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سم ارہ 


المد لله و کھیں و دی 5 و سما علي عركه المصسطفى . . وتعيكب. 


إن الاقنصاد فوة انول والشعوب» ولاسرما في هذا الحصر الذي 
أضحت فيه بعضس الامم رهينة المادة» بل تعتبرها الحد القاصل بين 
التقدم والتحلف فلا تر صلاحاً ولا فسادا إلا فيهاء ولا ترى سبيلا 
لنهض ها ومناعتها الا بها . 

ومن حناء احتلت الدراسات الاقتصادية مرئز الصدارةء وشغلت 
اهتمام رجا السياسة والمال.» وصلماء الأجتماع والاقتصاد. 

رالإسلام في ءءجال المعاملات الاقتصادية حافل بالوصايا و التوجيهات 
الاحلاقية التي ترشد إلى أسياب السلامة والاستقامة .. ولا نستطيم 
استقراء نو جيهاته في دل قطاع» ولكن الحدير بالاعتبارء أن دراسة هذه 
الفرمن و اد فر وال حت ف دة الإسلام في مجال المعاملاتء 
وما يمتاز به من ربطها بحسن التية وسمو الوجهة وتبل الهدفء 
لتحقينق ازدحار الاأمة وتغدمها. 

وفی بيان تعاايم الإسلام الاقتصادية ينبغى ي ان ندرك من البداية› 
أن الإسلام لم يات بها منعزلة ع غيرها من التعاليم ہل کان دائماً 
يربط بينها وبين تعاليم خلقية عقائديةء تستقر في وجدان المسلم 
وتجعله يذعن لها إذعانا منبعثا من ضميره عن طواعية واختيار. 


إن كلمة «اقتصاد» تحوي عدة معان موضوعية في كتاب الله عز 
وجل . فهي تأخذ معنى التوازن» ومعنى الاعتدال» ومعنى التوسط في 
الأمور أي الاختيار الأمثل بين البدائل . 

فالعدل بين الناس وتوزيع الحقوق والتزام القول ا > کل تلك 
الأمور هي من سبيل التوازن بين الأشياء والاعتدال والاقتصاد في 
الأشياء. 

پقول سبحانه : ل وإذا قلعم فاعدلوا Ç‏ [الأنعام: .]٠١١‏ ویقول عز وجل : 
ل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ ويقول تعالى : ل واقصد 
في هشيك ) [لقمان: ]۰ ویقول سبحانه : وکوا واشربوا ولا تسرفوا ) 
ك [r‏ عز بإ والذين | إذا اشر 9 رر 
مغلولة رن شل رہ تن ر ل [الإسراء: »]٠‏ ويقول عز وجل 
ل وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبَك من الدنيا » [القصص : ٠‏ 

إن الاقتصاد إذا أفرغ من معاني الاعتدال والعدل والقسط والتوسط 
في الأمور يصبح استغلالاً ماديا للإنسان أو للسلع التي يتعامل معها. 
إذ الحدل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد» لأن الاقتصاد يعني اختيار 
البدائل المثالية. 

وللأسف» فإن من آبرز أخطائنا المنهجية في البحث والدراسة 
والتفكير» أن نحاول وضع نظام اقتصادي لانفسنا من خلال الأسس 
الاقتصادية المعاصرة. ) 

وقد نسمح لأنفسنا بإدخال تعديلات طفيفة على تلك الأسس أو 


ترقيعهاء رغم معرفتنا بأن تلك الأسس نشأت في ظل ظروف اجتماعية 
ونفسية واقتصادية خحاصة ومغايرة لظروف مجتمعاتنا. 

ومن ثم» ينبغي آن نأخذ في الاعتبار أن كل نظام من النظم القائمة 
هو جزء من المجتمع الذي نشا فيه» وأن النظام الاقتصادي الذي يثبت 
جدارته ونجاحه في مجتمع من المجتمعات قد لا ينجح في مجتمع 
آخر» لاختلاف ظروف المجتمع الثاني عن المجتمع الأول. 

وعليه» فإن من واجب علماء الاقتصاد في بلادنا آن يتخلوا عن 
عقدة آدم سميث وكارل ماركس وأآن يبتعدوا عن الأسس التي قامت 
عليها النظم الفردية أو الجماعية» بحيث يستقل مجتمعنا بنظام اقتصادي 
إسلامي» رباني المنهج والهدف» أخلاقي الخصائص والصفات نموذجي 
الواقع والتطبيق » مثالي الأهداف والغايات» أي نظام اقتصادي إسلامي 
فرید . | 

إذ من الخطاً أن نعتقد أن النظم الاقتصادية القائمة فردية كانت أم 
جماعية هي القدر الذي يجب علينا أن نختاره» ومن ثم» فعلينا أن 
نقلب أبصارنا لنختار إحدى التجربتين . 

وللأسف» فعندما فعلنا ذلك حالفنا الفشل الذريع. 

إننا أمة لها كيانها وشخصيتها المتميزة ونحن مجتمع له معتقداته 
وظروفه وتقاليده الخاصة. ‏ 

إن من الخطأء أن يحاول بعض الاقتصاديين ممن تأثر بالعقلية الأجنبية 
أن يقرب اقتصادنا الإسلامي لأحد النظامين الاقتصادبين العالميين الرأسمالي 
أو الاشتراكي . على آساس آن في اقتصادنا الإسلامي ما يقر الملكية 


صور من السبق الاقتصادي في الإسلام 


ويبيح الغنى ويمنح الحريةء فهو رأسمالي الوجهة. كما أن فى اقتصادنا 


الرسلامي ما يدعو إلى توريع الثروات وعدم حصرهاً بأيدي الاغنياء 
والمصلحة الجماعية معتبرة فيه؛ فهو اشتراكي الوجهة. 

ونسوا أو تناسوا أن الملكية مقيدة والغنى المحمود مشروط› 
والحرية منضبطة» والتوزيع للثروات» والدخحول عادل» ويس كما هو 
الأمر في تلك النظم الاقتصادية. 

ومن هناء فإنني أطالب بإلحاح آن يکون لنا نظام اقتصادي إسلامي 
ت في مصادره وفي آحكامه وفي آهدافه وفي خصائصه عن النظم 
القائمةء يستمد منهجه من تعاليمنا الإسلامية ومقاصد ديننا الحنيف . 

وترانا الاقتصادي الإسلامي نبراس عدل وشاهد حق على السبق 
في الميدان الاقتصادي . . 


. المؤلف؛ 
الدكتور/ زيد بن محمد الرمائي 
عضو هينة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سحود الإسلامية 
ص . ب ۳۳۹۹۲ الریاض ۱۱٤۵۸‏ 
السعودية 
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الكتاب : الخراج 
المؤلف: أبو يوسف یعقوب بن إبراهیم ت ۱۸۲ھ 


لقد بلغت شهرة أبي يوسف - رحمه الله - حداً شائعاً من حیث 
إته صاحب أبي حنيفة - رحمه الله - من جهة» ومن خلال كتابه الشهير 
«الخراج» من جهة أخرى. 

وقد جاء تصنيف هذا الكتاب بناء على طلب الخليفة هارون 
الرشيد - رحمه الله -ء حيث طلب من أبي يوسف - رحمه الله - 
أن يضع له كتاباً جامعاً في جباية الخراج والعشور والزكاة» وغير ذلك 
مما يجب العمل به. 

والكتاب في أصله خطة للإصلاح المالي والاقتصادي»ء تهدف 
إلى رفع مستوى الانتاج في الأمة الإسلاميةء وتحقيق التنمية الاقتصادية 
الشاملة» مبيناً أن العمل هو الأساس للعمران والقوة والازدهار. 

ويمکن تقسيم الموضوعات التي تناولها المؤلف في كتابه إلى 
ثلائة موضوعات رئيسية : 

الأول: موارد الدولة (الإيرادات). 

الثاني: نفقات الدولة (النفقات). 

الثالث: اخلاقيات النظام المالي في الإسلام. 

وقد تناول أبو يوسف - رحمه الله - مسألة تغير القيمة الحقيقية للنقود 
وما ينبغي عمله في تلك الحالة تجاه عقود الائتمان التجاري وغيره. 


وكذلك من المسائل الاقتصادية التي كان لأبي يوسف - رحمه 
الله - فيها رأي نافذ مسألة الاحتكار ومدى شموله لمختلف السلع. 

لذاء فقد برزت قيمة كتاب الخراج في كونه أول مؤلف في الإسلام 
تناول الإأيرادانت العامة للدولة الإإسلامية وبعض جزانب نفقاتها العامة 
بعرض مستقل وتحلیل متمیز. 

- ومن ثم» استحق هذا الكتاب أن يعتبر من أوائل الكتب التي 

صنفت في الأموال. 

فهو قد صف في القرن الثاني الهجري» الذي يوافق القرن الثامن 
الميلادي . ) 
إنه كتاب جدير بالمدارسة والمناقشة والتحليل والتامل ... 


# % #%* 


الكتاب : ال کتساب فی الرزق المستطاب 
المؤلف: محمد بن الحسن الشبباني ت١اد‏ 


في مطلع الكتاب تعرض المصنف - رحمه الله - إلى تعريف الكسب 
فقال الاكتساب تحصيل المال بما يحل من الأسباب» وهنا تحدث 
بشكل عام عن جوانب الاكتساب وضرورة القيام به» كما بين أنواع 
المكتسبات بشكل عام ودعم ما ذهب إليه بعدد من الآيات القرآئية» 
La gle,‏ أن لفظ الاكتساب بشكل عام يتناول المال 
ولكن الإنسان قد يكتسب أشياء كثيرة غير المال منها ما يفيد بها 
نفسه» ومنها ما يضرها به. 

اال کات يتم بالكد والتعب» وهنا تأتي منافع الكسب عامة 
وضرورية» فالزارع يكتسب لنفسه» ولكنه يفيد بإنتاجه الجماعة» 
والصانع يفعل الشيء نفسه» ولا يمكن أداء العبادات بدون كسب» 
فالصلاة مثلاً تقتضي الوضوء» والمتوضئ يحتاج إلى الماء» والماء 
لابد له من وعاء يوضع به» كما أن المصلي يحتاج إلى الثوب لأّنه لا 
يمكن أداء الصلاة عارياً» وعلى هذا كان العمل للكسب فرضاًء فيما 
لا يتآتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في نفسه. 

ومن المعلوم أن الكسب بواسطة أربعة أصناف من العمل هي : 
الإأجارةء والتجارةء والزراعة» والصناعة. 

وقد بين ابن الحسن - رحمه الله - أن بعض الناس يفاضل بين 


١ه‏ الأصنافء ويعضهم الآر يراها معساوية . 
و از صح رجه الله اح بان المجتمم بحاة إلى جميع هذه 
اناف . ۰ 
وبعدما عر تن ساق الكسفتعرضص“ الشيباتي ٠-‏ ر حمه الله .. 
اشسايا الإنفاق. فالله تعالی بعد أن حض على الحسب أمر عباد 
الإنفاق»ء وهنا على الإنسان عدم الأسراف في الطعام والاسنكتار من 
المياحات والالوان. 
وكما رف المرء تجاه الطعام عليه آن ٣‏ هي. المليس RT‏ 
و غير ذلك مما يرتبط بالحياة. . 
وأثناء عرض المؤلف - رحمه الله .- لمشكلة الطعام والاياس يمكن 
اسنخلاص بعض الصور الحضارية عن حال المسلمين في القرن الثاني 
الهجري .: 
.إن جميم ما عرضه ابن الحسن - رحمه الله - جاء ردا على 
اصحاب ,تیار الزهد . الأعجمي . وقد جاءت ردوده مباشرة مفحمة» 
اعتمد فيها النقل والعقل» حيب عدم عدما من الآيات والابعادبث التي 
٠‏ نامر بالکپسب وتحض. عليهء.ثم دكر بلن الكسبب هو طريق المرساين. 
وهكذا .جاء الكتاب في شكل معالجة متخصصة لموضوعه 


«الاكتساب»ء بالرغم من صغر ل أنه يعتبر من المساولات 


المييخرة والرائدة۔ 


س ا ا ر سی باک سے ےی کے پد 
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eT‏ : الأمسوال 
الو لفى: ابو بيد القاسم بن سلام بت ٣٣٣‏ . 


تد آم عرید فی تابه «الاموال» آر ا العلناء الذين سيتوه وناقتمء م 
دقل شد کر ا من. افو ال الصحابة والتابحين في التاحية المال.. 
i ae‏ م اللي اغشم سنابه هذا موسو عة .في الجابانت الواأءه 
مي السلا وشي كاب «حفظ لنا آراء العلساء والفمعابة والتاع 
راعلي الم داه السك ة. ۰ 

رغد أ الااحتون أن عا «الاموالة بعتبر من آثرن الكلب در 
اأروابة ولدا قال أبن جر ٠‏ رحسه الله - : إن كتاب «الأموالة ا ي 
ما نشف ٠‏ الففه اجو ده. 

دلا بيد ٠‏ رمه اثله “ أراء افتعبادية كثيرة ممثونة فى كتابه الأ اله 

.من اأسعاوم أن آنا يوسيب - رحمه الله - سين آبا عبيد ن 
التالیف بار سن ارنسے سة «شا. از كناب «الخراج لاب ي مسف. 
الأخغيلة رالدر ايد وح جمیح إير ادات ومصروغات الدولة 

وس ثم اتی تتاب الآموال لاأ عبيد لیوسح مءجال المالية العام.. 
إد تكلم أب يبد عن «وارد الدولة التي يمثلها بيت المال من ر هاء 
وغنائم TAET ET‏ 

ومر اتپادات أبي غبيد الااقتعبادبة فيما يلي 


¶“-- تددر . شيا ازر أدبن للحي ر و الا ستةر ار ا شاد ص اأحبءي 


ا 


البشري الأداة والوسيلة للتنمية الاقتصادية . 
۲- دعوته للتعاون» وهذه نظرة اقتصادية » إذ في الاجتماع تعاون على 

عمارة الأرض وتنميتها والاستفادة من خيراتها من زراعة وتجارة. 
۳- جعل أبو عبيد - رحمه الله - قضاء الدين عن المؤمتين من مسؤولية 

ولي الأمر. حيث قاس آبو عبيد قضاء الدين قبل الممات على 

ف الد اف وا ا 

لقد استهدف آبو عبيد - رحمه الله - من كتابه «الأموال» جمع 
شتات النصوص في الشؤون المالية» وهذا تخصص في التأليف في 
وقت مبكر» يشهد بالريادة في الكتابة والبحث في التراث الاقتصادي 

ولذاء تنبه أبو عبيد لمسائل مهمة فأبرز مسألة تفضيل الحاضرة 
على البادية» ومسأآلة وجوب إعانة الدولة بتسديد الديون عن الغارمين› 
مما يجعل الكتاب «الأموال» من أهم ما تقتنيه المكتبة الاقتصادية 
الإسلامية. 


پډ کډ ب 


الکتاب : المکاسب 
المؤلفى: الجارث المجاسس نت ۴٤۲ھ‏ 


لم يكن المحاسبي - رحمه الله - مربياً نفسياً فحسب» وإنما كان 
مصلحاً اجتماعياً. فقد أعمل بصره وعقله في استكشاف متطلبات 
عصره» الذي ماج بالفتن والثورات السياسية والأهواءء في 
القرن الثالث الهجري . 

ولذا هاب الحارث - رحمه الله - بالنفوس أن تعود إلى سلوكها 
الأول» وتعود إلى المحاسبة والمراقبة. 

وأهاب بالناس أن يعودوا إلى شرعة العمل من أجل العيش . 

وأهاب بالناس آن يصححوا وسائل معيشتهم في وقت فسدت فيه 
E‏ 

وما يدلا دلالة قاطعة على أن الحارث كان يهدف إلى إصلاح 
سياسي شامل» هو آنه ربط بين منهجه في الاصلاح السياسي وبين 
منهجه في الاصلاح النفسي حينما تحدث عن الحركة في الكسب» 
في کتابه «المكاسب» . 

والعارت حن اشار الکامه لكب غا كا كان ار دف 


وعمق موضصوعه الذي یرید العحديث فيه » فهو اول طریق للاصلاح 
النفسى . فقد قال: إن الاجماع قد وقع على أن من طابت لقمته 
صفت أعماله a‏ دعو نه العمل هو خلاص من الاستغلال 


والغش والخداع والمكر والحقد والحسد والبخي. 

کما آسس - رحمه الله - مذهب التوکل على الله فی کل حال 
وربط التوكل بقضية الإيمان» وكان بهذا التحديد ينفى تهمة التواكل 
عن الإسلام. ) ) 


{ TE 


ال ا N ET‏ و ا | 
نيصر دد : الرزق 4 ت حدر ن القعود 4 واستنھەس امم للعمل 8 


نم دا اساس الحث» وهو الورع الدى ل جر م معه لقمة ys‏ 


2 س 
2 2 ۶ 5 1 ا 2 iji + e‏ 1 2 
ینو سب 2 بحرام محر E‏ مھا ھہمة ومعا ا فانم يھ ال الو 2 ٤‏ ج 


1 ا 
ولكنه ومعنى الشكر آلا يكون فى اللقمة شبهة المعصةء فهو جوع 


ي + 8 
2 
e ¢‏ ت 8 هھ e َ e‏ 2 تا 
E OC < f NES aaa A 1 1‏ 
نتسج یه وال اریت ا ادوا ادا إاعطوا اکاوا وسخر وا و إل es‏ 
ملو ا وروا 
اب“ چە ا 1 a f f Î : | ei Î ci,‏ 
ي اسيا اسب e e‏ ای رې resh‏ ا ارال ي ا ی الساو لك ی 8 و 5 س 


لآ غنى عنه لأمتنا فى نهضتنهاء وهو حل عملى لمشكلة التناحر على 
ا 


اعيش ولاچ ص وساتل الانتفاع» وغول علی تقليل «العادم) 


# 
راه ألا قتص اد اليحديث . 


اتانب : الأمسوال 
المؤلف: حمید بن زنجویه ت ١۲۵ه‏ 


اعتمد ابن زنجویه - رحمه الله - في كتابه على عادة الفقهاءء 
أي على أحاديث رسول الله عرشم وأقوال الصحابة وآراء التابعين . 

وبمقارنة معلوماته بما جاء في كتب الأموال الأخرى مثل: كتاب 
«الأموال» لاأبي عبيد» وكتاب «الأموال» لأبي جعفر الداودي . 

يمكن القول إن ابن زنجويه استند في الأساس على كتاب الأموال 
لا بي عبيید» شیخه» وهلا ما تؤكده رواياته التي جاءت متشابهة لدرجة 
التطابق مع روايات أبي عبيد» وقد أفصح ابن زنجويه عن هذا الأمر 
بإشاراته المتكررة إلى آراء أبي عبيد في الموضوعات المعختافة . 

ولذا» بحٿث ابن زنجويه مفهوم أرض الصلح» وأآرض العنوة» 
مشيراً إلى إجراءات الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر» وبحث 
في أرض الخراج وأشار إلى الأحكام المتعلقة بها من حيث البيع 
والشراءء وإلى آراء الفقهاء عن اجتماع العشر والخراج فيها. 

كما تناول ابن زنجويه إجراءات عمر بن الخطاب نله في السواد» 
موضحاً مقادير الخراج التي أقرها الفاروق عمر على السواد ابتداءً 
وهي الدرهم والقفيز وما فرض على النخل والشجر. 

وتناول ابن زنجویه في کتاب «الأموال» الجزية النقدية والجزية العينيةء 
مع إشارات إلى الجزية أيام الفاروق عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب 


SESE 


وعمر بن عبدالعزيز بغ آجمعين.. 

وتناول ابن زنجويه موضوع الصوافي مشيراً إلى مقدار غلتها آيام 
عمر بن الخطاب نيه » والإقطاع منها وتطور النظرة إليها يام عمر بن 
عبدالعزیر نة ال 


فقد كتب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى عامله عدي بن 
أرطاة: أن انظر كل آهل أرض جلوا عن آرضهم فادعهم إليهاء فإن لم 
تقدر عليهم فاعرضها على المسلمين بالثلث والربع والسدس حتى 
ا 

هذا إلى جانب معلوماته عن العطاء أيام عمر بن الخطاب نإف 
ومعلوماته عن الفيء ومواضعه التي يصرف فيها. 

إن کتاب ابن زنجویه - رحمه الله - «الآموال» يعتبر من المؤلفات 
الفقهية ذات البعد الاقتصادي ا بآسلوبه ومنهجه وموضوعاته 
وأفكاره وهو صورة رائعة من صور السبق الاقتصادي في الإسلام. 


الكتاب : التبصر بالتجارة 
المؤلف: عمرو بن بجر الجحاحظ ت ١٠١٠٠ه‏ 


كناب التبم بالتجارة هر أقدم كعاب رصل إلا من ترات المسلمين 
العلمي في الاقتصاد يضع في عنوانه كلمة التجارة. 

فهذا الكتاب وضعه مصنفه فيما بين منتصف القرن الثاني ومنتصف 
القرن الثالث الهجري . 

لهذا السبب» فإن لكتاب الجاحظ أهمية في تراث المسلمين في 
الاقتصاد» له أهمية تاريخية» وله أهمية موضوعية. 

وقد تحدث الجاحظ في کتابه عن موضوعات کثيرة تحدٿث عن 
بعض المعارف المتعلقة بالتجارة والصناعة» كما تضمن كتابه بياناً بكثير 
من السلع المتبادلة في عصره تبادلاً خارجاًء وهو من خلال کتابته عن 
هذه الموضوعات عرض بعض المعارف الاقتصادية» مثل أسباب تغيّر 
الأسعار وأسباب وفرة السلع وندرتها. 

ويقال: إن سہب تآليف الكتاب» الازدهار الذي كان عاماً في البصرة» 
بحيث شمل مجال الفكر ومجال الاقتصاد وغير ذلك من المجالات› 
وكان للبصريين شهرتهم في التجارة» وللبصرة شهرتها التجارية. 

وا ا 
البصريين ولمدينة البصرة. 

في هذا الكتاب» تكلم الجاحظ عن قواعد تحديد الأثمانء وعن 


قواعد تتعلق بالربح» وهذه الموضوعات تبحث داخحل النظرية 
الاقتصادية . وبهذا يكون الكتاب واحداً من و التي يرجع إليها 
عند الكتابة والبحث في موضوع النظرية الاقتصادية في الإسلام. 

وتكلّم الجاحظ في كتابه أيضاً عن موضوعات أخرى تدخل في 
الاقتصادء وأبرز هذه الموضوعات ما قاله عن السلع الكمالية التي 
کانت ادل في عصره» وهذا الموضوع آوسع الموضوعات التي ب 
عنها الجاحظ وما قاله عنه يمكن به معرفة التبادل القائم بين مناطق ِ 
العالم الإسلامي في هذه العصور القديمة. 

وهكذا يكون الجاحظ مع غيره من علماء المسلمين أسسوا المعرفة 
الاقتصادية عند المسلمين . ) 

وبذلك يكون المسلمون هم الاق في ريادة الدراسات الاقتصادية . 


الكتاب : إصلاح المال 
المؤلف: آبو بكر بن أب الدنیا ت ١١۲۸ه‏ 


وقد تناول فى كتابه هذا الموضوعات التالية: 

فضل المال» وإصلاح المال»ء الرفق فى المعيشة» الاحتراف 
أفاضل التجارة» المذموم مں التجارة» العقارات› عمل الل القصد 
فی لمال وکو المطعم وفی الملبس› كثرة الال اتر کات الفقر 
وغ 
روا ا کن ا ن م و ی 

-١‏ مشروعية الملكية الفردية فى الإسلام. 

- مشكلة أو ظاهرة الفقر . 

إن أهمية كتاب «إصلاح المال» تظهر جلية بعد استقراء جميع 
الجزتيات التى بحئها. ذلك أنها تمثل اللبنات الأولى لبناء الأقتصاد 
الإسلامى» حيث کن أن بصنف هذا الكتاب ضمن الت :ال 
تحدثت عن النظرية الاقتصادية فى الإسلام. 

ويقوم الكتاب على نصوص وروايات اختارها ابن أبي الدنيا بحنكته 
الإسلام إلى إظهار المنهج الإسلامي في معالجة المشكلات الاقتصادية. 

ہے 9 ک2 

إن من يطلع على هذا الكتاب يدرك أن الاعتدال من جمیع جوانبه 

من الميزات التي يمتاز بها المصّف» فهو مرب ومؤدب امتازت توجيهاته 


بالميزة الزهدية» وصبغت بها من غير غلو في ذلك» مما يدل على 
تمكنه من الناحية الفقهية» التي لا تسمح له بالخروج عن إطار تعاليم 
الإسلام .. ) 

ولذاء فإن هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي بحثت موضوع 
إصلاح المالء وانفردت به بياناً وتحليلاً وأمثلة. 


المؤلف: ان اا واه 
يا الدنيا ek‏ ا 


إن اة اليلكات 0 آدم شهوة البطن › ا ینب الشهرات 
ومنبت الأدواء والآفات› إذ يتبعها شهوة الفرج› ثم ت شهوة الطعام 
والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال» اللذين هما وسيلة إلى التوسع 
فى النكاح والطعام. 

ولو ذلل الإنسان نفسه بالجوع» وضيق به مجارى الشيطان» لأذعنت 
لطاعة الله عز وجل» ولم تسلك سبيل البطر والطغيانء 

وللجوع فوائد عديدة منها: صفاء القلب وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة» 
وكسر شهوات المعاصي ا المعاصي الشهوات والقوى» ومادة 
القوى والشهوات الأطعمة» والتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل 
من الأطعمة على اليتامى والمساكين» وزوال البطر والأشرء الذي هو 
مدا الطغيان والغفلة عن الله تعالى. 

وما ورد في فضائل الجوع ربما يشير إلى آن الإفراط فيه مطلوب› 
ولكن ذلك غير مراد» فإن المطلوب في جميع الأمور الوسط» إذ خير 
الآمور ا وكلا طرفي قصد 0 ذميم» فالاأفضل آن يأكل 
e E‏ 

على أن الذي تنبغي الإشارة إليه» أن الجوع المقصود ليس فرضاً 
EET ea E lS a e‏ 


الذين يتقللون من شهوات الدنياء كما كان يفعل الرسول الكريم عليه 
0 والسلام» والخلفاء الراشدون والصحاية الكرام خوش 

إن الجوع الذي لا يضعفك عن القيام بواجباتك هو المقصود» 
والذي ذكر أنه مندوب اقتداءً بالرسول م الذي كان الغالب عليه 
عدم الشبع» بل هو لم يشبع من الخبز حتى مات عليه الصلاة والسلام. 
ففي ج مسلم» قول عائشة ونچ : «ما شبع رسول ايله ا من 

ر 

خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض؟. 

تلك كانت بعض كلمات حول الجوع وفضائلهء آما الكتاب» فلم 
تكن موضوعاته موزعة على أبواب أو فصول أو عناوين فرعية» بل 
هو يصعب في موضوع تتشابه جوانبه. 

لذاء انتهج فيه ابن بي الدنيا - رحمه الله - منهجاً فريداً» يعتمد 
على عرض نماذج من مواقف رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
الجوع» وكذا نماذج أخرى من مواقف الصحارة الكرام يغ والسلف 

وقد جاء الكتاب فى ٠۲١‏ خبراًء ما بين تفسير لأية قرآنية› وبيان 
لبحذدیث لبوي »› وعرص لقول بليغ وحكمة صائىة »› وإشارة لمنهج سلوكي 
آو موقف تربوي . 
العملية والفوائد التربوية واللطائف النبوية والمواقف الأخلاقية لموضوع 


الكتاب : أحكام السوق 
| المؤلف: آبو بکر یحیی بن عمر الکناني ت۲۸۹ه. 


ملف هذا الكتاب هو أبو بكر يحبى بن عمر الكناني» فقيه مالكي 
آندلسي » ولد ۲ وان فاه س ۸۹ھ 

والكتاب عبارة عن دروس دونت عن المؤلف» ألقاها بجامع سوسة. 
ويبحث الكتاب في شؤون الأسواق»ء ولذا» أفرد لها مادة متميزة عن 
عموم الفقه. 

وقد عالج یحیی بن عمر - رحمه الله - في کتابه هذا موضوعات 
السوق» فقد تكلم عن المكابيل والموازيين» وأنواع البيع» ٠‏ وأفرد 
فقرات مستقلة لحكم السلع» وعالج البيع المرسل» وعرض بعض 
الموضوعات من مثل: ما يأخذه صاحب السوق من المتعاملين فيه› 
وك الط م لاوق 

والموضوع الوسشن في کتاب أحکام السوق هو التسعير» فالمؤلف 
يعود إليه في مواضع متعددة. 

واشترط يحيى بن عمر لمنع الاحتكار أن يكون مضراً بالسوق. 

ويذكر المؤلف - رحمه الله - بعض حالات السوق التي يتدخحل 
فيها ولي الأمر: 

الحالة الأولى: لو أن آهل السوق اجتمعوا ألا يبيعوا إلا بما 
يريدون مما قد تراضوا عليه مما فيه المضرّة على الناس»ء على الوالي 


في هذه الحالة إخراجهم من السوق» ويدخحل غيرهم» لما فيه من 

الحالة الثانية: إذا نقص السعر فى السوق»ء ولم يرض أحد الباعة 
أن يبيع أسوة بغيره من أهل السوق» فإن الوالي في هذه الحالة يقول 
O‏ 

الحالة الثالثة: إذا آخحلى تجار سلعة من السلع السوق لواحد منهم» 
فإن. الوالي ينهاهم عن ذلك. 

إن هذه الدراسة أو هذا الكتاب «النظر في أحكام آحوال السوق» 
ليحيى بن عمر - رحمه الله - يدخل فيما يعرف في الاقتصاديات 
لاص ای در و ) 

وهر کاب جد اقرا واليخال و اة والد اة الح 


| الكتاب : الحث على التجارة والصناعة والعمل | 
المؤلف: أبو بكر أحمد الخلآل الحنبلی ت ١١٣ه‏ 


هذا کتاں' نافع لطيف» وأثر نفيس قديم الا ار ا 
الصالح» ومؤلفات القرن الثالث الهجري التاسع للميلاد» ألّفه إمام 
فاضل جلیل» وعَلَمٍ بارز نبیل عرف بالخلال. 

صنف الخلال هذا الكتاب للإنكار على من يدعى التوكل في ترك 
العملء ولاقامة الحجة عليهم في ذلك» فانتخب نصوصا من كلام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله -» ومن کلام عيره. 

وقد دعاه إلى تأليفه» ما شهده من جمهور الناس في عصره» ومن 
التوجه للتزهد والتعبد والانقطاع عن السعي والكسب» ودعوى التوكل 
على الله في ترك العمل للتفرغ للعبادة والتزود للآخرة. 

فأراد - رحمه الله - تعريفهم أن السعي في طلب الرزق والمعاش› 
ا ا ا اة رنه اه ل مجاه فان 
لتأكيد ذلك جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية 
التي تحض على العمل والسعي في طلب الرزق الحلال وإصلاح 
المعاش . ) 

والناس اليوم» غدت عندهم الدنيا مطمح آنظارهم وقبلة أعمالهم 
وآفکارهم» حتى ان بعضهم يقّدم العمل والتوسع في الدنيا على أداء 
الفرائض والواجبات . 


ولذا» فالناس اليوم بحاجة ا تحذیر من اگل الحرام والمشبوه» 
وإلى زجر عن الصناعة والتجارة بالموبقات > والمتاجرة. بالمفسدات»› 
إذ تغلغل في مالهم الرباء والرشوة» والخصب» _والسرقة» والاحتكار» 


والكذب والاحتيال» وأكل الحقوق» ومنع' الزكاة والواجبات» فلذلك 
ساءت أحوالهم وضعفت أخلاقهم» وتفککت قوتهم» وغدوا عباد 
المال وأضدقاء وإخوان الشياطين المبذرين» وأصبحوا طالبي الرفاهية 
ا ی ف ینآ اسن دل 
الرسول الأمين ايل e‏ ي فالنار آولی به» رواه 
الترمذي. و 


في هرل الكتاب دو جيه و نقصسحة » ف شل عأدت آثاره الحمدة 


على خلقه .وسیرته وآسرته وصناعته وتجارته وکسبه» باحسن الفوائد 
E O I O E‏ 
لن الله سبحانه وتعالى» كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
«طيّب لا يقبل إلا طيباً“ رواد م 


۱ وعدا دين عاي كي اریت 


Ea ay 
رسمتها آيات الكتاب الكريم» وأحاديث السنة النبوية المطهرة.‎ 

وظل الأمر على ذلك من الناحية العملية التي تعتمد في أسسها 
النظرية على مبادئ الكتاب والسنة» إلى أن تطور المجتمع الإسلامي 
بعد عصر الفتوحات» وانغماس جانب کكبير من المجتمع في وسائل 
الترف» وابتداع أسباب المتعة . 

لقد كان الزهد يمارس بصورة معتدلة» تتناسب مع ما کان عليه 
المسلمون في بدء أمرهم من قَلة ذات اليد فلما أقبلت .الدنيا عليهم 
وانغمس بعضهم فيهاء اتخذت طائفة من المسلمين موقفاً خاصاً 
E‏ ومظاهره ونتائجه . 

حقيقة الأمر أن الزهد والتوكل لم يكن عند المسلمين الأوائل 

ا ا والسعي و لر 

وهذا الكتاب بيان الكسب» ا الذي عاش فى القرن 
الثالث الهجري» التاسع للميلاد» مخصص لمعالجة مسألة الكسب 
والسعي في طلبه» فين - رحمه الله - أول من ندب إلى المعاش» 
ومن يأتيهم رزقهم بغير مؤنة» ون طلب المعاش رحمة للناس» 
ولحت القرآن والسثة على العمل والاأكساب والسيى قى طلب الررق 


من الحلال الطيب» وأشار إلى أنه لا حجة في ترك طلب الرزق» ورد 
على من احتح بفساد الزمان وفساد المكاسب» وختم كتابه ببيان لماذا 
أقسم الله على ضمان الرزق. 

ومن نتائج هذا الكتاب» ما أشار إليه الحكيم الترمذي - رحمه الله - 
من أن العبد إذا علم أن الله ضمن الرزق وأكده في أكثر من موضع 
من كتابه عز وجل» فان ذلك يقطع عنه الوساوس» ويفرغ قلبه لحفظ 
حدوده وأداء فرائضه» فتحسن عبادته» ویتدبر آیاته . ) 

وفي الكتاب دلالة واضحة على أهمية مسالة الكسب والسعي في 
طلبه» وأنه لا يعارض الزهد والتوكل» وفيه دلالة على أن تلك المسألة 
كانت قد أسيء استغلالها وفهمها من أدعياء التصوف» وممن نقل عن 
كبار الصوفية» فكان كتاب الترمذي وثيقة تاريخية وبرهاناً قوياًء 
وفيصلاً شافياً لبيان الحق وازهاق الباطل. 


الكتاب : مسائل السماسرة 
المؤلف: أبو عباس عبدالله الإبياني ت ۲ه 


جاء الكتاب في شكل سؤال وجواب عن السمسرة والسماسرة. . 

فالسائل أحد طلبة الإبياني وهو أبو الحسن اللواتي» كان يسأله 
فيجيب» وكان قليل التدخل أو التعقيب على أجوبة أبي العباس الابياني. 

والذي تولى الإجابة على الأسئلة» هو أبو العباس عبدالله بن أحمد 
التميمي الابياني» المتوفى سنة ۲١ه»‏ حيث عاش مائة سنة» ويجليه 
بعض المؤرخين بلقب التونسي» لأن إبيانه» كانت قرية قريبة من 
مدينة تونس» كما أن نشاطه العلمى وتدريسه كان فى مدينة تونس. 

ر ق ا ا 
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وأما مسائل السماسرة» فقد كانت معروفة من قديم» ومنسوبة 
لأبي العباس الابياني» وقد اختصرها ابن راشد القفصي في كتابه 
«الفائتق في معرفة الأحكام والوثائق)» كما اختصرها الونشريسي في 
كتاب (المعيار المعرب عن فتاوی إفريقية والآندلس وبلاد المغرب). 

وأما السماسرة فهي جمع» مفردها السمسار» وهو مستعمل في 
العربية منذ الجاهلية» جاء في حديث قيس بن أبي غرزة قوله: كنا 
نسمي السماسرة على عهد رسول الله يم فأتانا ونحن بالبقيع فسمانا 


باسم» هو خسن منه» فقال: يا معشر التجار. ِ 

أما عصر الإبياني فكان. مشحوناً .بالأجداث السياسية والثورات 
والعنف المادي الذي يصل إلى القتل في بعض الأحيان» فقد عاش 
الابياني العهد الأخير من الدولة الأغلبية» إلى حين سقوطها على يد 
الاس 
ولان الابياني' - رحمه الله - كان يحب المذاكرة في العلم ويقول: 
(دعونا من السماع» وآلقوا علينا المسائل). 

ولذاء كان لا يميل إلى الإملاء والكتابةء فلم يذكر له غير هذا 
الكتاب «مسائل السماسرة؛ وهو عبارة عن اسثلة طرحت عليه» قاجاب 


عنهاأ» ودونت وتداولها الاش وھی طريقة گانت شائعة فی صر ه 


الكتاب : سراج الملوك 
المؤلف: أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 


المولود سنة ٤۵۰‏ هه 


كتاب سراج الملوك يبحث في النظم الشرعية المؤدية لتوجيه 
الحكام إلى أحسن الطرق لحكم الشعب» واتباع العدل ومجانبة الظلم 
ونظم الجباية والإنفاق. 

ومن ثم» بحث الطرطوشي في كتابه هذا عدة مواضيع تتعلق 
بالسياسة» وعلاقة الحاكم بالمحكوم ونظم الجباية» والظلم والعدل وأثرهماء 
کما تحدث عن : 

-١‏ سيرة السلطان في جباية الخراج. 

٣‏ سيرة السلطان في بيت المال. 

۴ سیرة السلطان في فرض الأرزاق . 

e a 

. هدايا العمال والرشاوي على الشفاعات‎ -٥ 

إن كتاب سراج الملوك يبحث في الموضوعات السياسية 
والاقتصاديةء إذ يصف حالة الدولة السياسية والاقتصادية»› بعد المحنة 
التي عاصرها الطرطوشي - رحمه الله - والتي ذاق من مرارتها أثناء 
اعتقالهء فجاء هذا الكتاب وصفاً دقيقاً لما كانت عليه النظم القائمة 
في ذلك العصر» فأعطانا صورة حقيقية لما وصلت إليه اقتصاديات 
مصر في العصر الفاطمي خحصوصا بعد الأرمة الاقتصادية الكبرى التي 


0 


حلت بمصر آيام المستنصر الخليفة الفاطمي . 

كتاب سراج الملوك هو عبارة عن تقرير لحالة البلاد السياسية 
والاقتصادية ونصائح للحكام والرعية» وكيف تكون العلاقة بينهما يقول 
الطرطوشي ص ج فئ. مقدمة کتابه: ولما ایت الأجل المأمون 
تاج الخلافة متحرياً للصواب راغباً في الثواب سالكا سبل العدل 
ومناهج الإنصاف والفضل رغبت أن آخصه بهذا الكتاب. 

يقول الطرطوشي مثلاً عن السلطان: ليس فوق رتبة السلطان 
العادل رتبة كما أن. خيره يعم» كما أن بالسلطان العادل تصلح البلاد 
والأمصار والعباد. . ) | n‏ 

ومن نصائحه للحاكم قول الطرطوشي للملك: اتق الله فيما خحولك 
من هذه الأمة» فإن الله تعالى سائلك عن النقير والقطمير والفتيل . 

ومن الملاحظ آن أوجه الشبه كبيرة بين ما كتبه الطرطوشي في 
راج امرك وما كه الغرالى فى الذهب المترةء بوابن ادرت 
فى مقدمته» وما كتبه الشيزري في المنهج المسلوك في سياسة الملوك› 
وما كتبه ابن طباطبا في الفخرى في الآداب السلطانية. 

إن كتاب سراج الملوك يعتبر من أوائل الكتب التي آلفت في فن 
السياسة والاقتصاد» والطرطوشي بذلك هو من رواد هذا الفن. 
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المؤلف: محمد بن أحمسد بن جبيسر 
المولود سنة ۵٤١‏ هه ٠‏ 


ذکر ابن جبیر - رحمه الله - في رحلاته كثيراً من النظم الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت معروفة ومطبقة في تلك البلاد» مما أتاحت لنا 
الوقوف على مدى المشابهة بين تلك النظم وبين ما تتبعه الدول الحديثة 
ال 

ومن ذلك: 

-١‏ نظام المقايضة. 

- الضرائب على البضائع . 

۳- مقياس النيل أساس' لفرض الضرائب في مصر. 

يخبرنا ابن جبير بالنسبة لنظام المقايضة أن المقايضة وهي الوسيلة 
البدائية للتبادل كانت مستعملة في یامه في بلاد الحجاز وخحصوصاً 
مكة المكرمة» المركز التجاري المهم وقت موسم الحج خاصة. 

يقول ابن جبير: ومن العجيب أن التجار لا يبيعون بدينار ولا درهم» 
وإنما يبيعون بالخرق والعباءات والشمل» وأهل مكة يعدون لهم مع 
E‏ 2 اه الت 

ويذكر ابن جبير - بالنسبة للضرائب على البضائع - أن الضرائب 
كانت فادحة» كما أن المسافر كان يشتكي من الظلم والتعسف المتمثلة 
في الإجراءات التي كانت يتبعها الموظفون من تعسف في استعمال الحق. 


وبالنسبة لمقياس النيل الذي هو عبارة عن عمود رخام أبيض 
ممن في موضع ينحسر فيه الماء عند انسيابه إليه» وهو مفصّل على 
اثنين وعشرين ذراعاً مقسمة على أربعة وعشرين قسماً وتعرف 
بالأصابع » فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوفي الماء.تسع عشر 
ذراعاً» فهي الغاية عندهم» والمتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة 
ذراعاً وهو الأحسن. والذي يستحق به السلطان خراجه من بلاد مصر 
ست عشرة ذراعاً فصاعداء وإن قصر عن ست عشرة ذراعا فلا جباية 
للسلطان في ذلك العام ولا خراج. 

فت کان اين اليا ر اا اا2 الاه 
الزراعية في مصر. ذلك أن | النيل لو ارتفع فإن ذلك يکون سبباً في 
حصول الأراضي الزراعية على احتياجاتها من المياه. 

ولاشك أن رحلة ابن جبير قد حوت کر من النظم الاقتصادية 
الفريكة: 
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الكتاب: الإشارة إلى مجاسن التجارة 
المؤلف: أبوالفضل جعفر الدمشقی ت ١0۸ه.‏ 


لقد عالح المؤلف - رحمه الله - الفكرة الاقتصادية من وجهة 
النظر الإسلامية» وعني بهذا الشأن الاقتصادي كشأن قائم بذاته. 

وشن ارز ما في الكتاب من أفكار اقتصادية هو عرضه لمبداأً 
ال و ی و 
وأفضل السبل المتخلقة بالمسائل التجارية 

وقد بدا بالحديث عن حقيقة المال وبيان أقسامه والحاجة إليه» 
وتكلم عن نظرية النقود وضرورتهاء ثم بين الطرق التي يختبر بها الذهب 
والفضة» ٹم تحدث عن حفظ الأعراض وصيانتها وسرد الوسائل الاقتصادية 
لحفظ المال» واستدل على ما يقول بايات قرآنية وأحاديث نبوية 
وأقوال العلماء والحكماء وأشعارهم› كما نقل عن الفلاسفة وغيرهم 
E‏ 

لقد كان أبو الفضل - رحمه الله - دقيق الملاحظة واسع الخبرات»› 
وربما کان تاجراًے فقد رأى أن يجمع خلاصة خبراته العلمية والعملية 
وملاحظاته الدقيقة في كتاب ينفع الناس من بعده» والكتاب ما حواه 
من مسائل التجارة والمعاملات ينبئ عن ذلك . 

ويمكن القول: إن أبا الفضل الدمشقي - رحمه الله - قد سبق من 
قبله من الاقتصادیین بإخراج هذا الكتاب بأسلوب علمي مدعم بخبرة عملية. 


ومما یجدر ذكره آنه لم يكن أبو الفضل - رحمه الله - ول من 
تناول دراسة شؤون المال والاقتصاد» فقد سبقه في ذلك كثيرون» من 
العلماء والفقهاء والكتاب والمفكرين والمؤرخين والرحالة والفلاسفة 
والأدباء . . مما يصعب معه عمل حصر شامل لجميع أسمائهم» فضلاً 
عن تعدر جمع كل ما كتبوه في مسائل المال والاقتصاد والتجارة» 
لأنه جاء متناثر متفرقاً في ثنايا أعمالهم المختلفة. 

بيد أن من يطلع على كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة يدرك 
٠‏ بأن له قيمة علمية متميزة» ويعرف المستوى العلمي الرفيع الذي وصل 
إليه سلفنا في جميع العلوم والتخصصات. 

إنه كتاب جدير بالقراءة والمدارسة والتحليل والمناقشة. 


وجج مد جر ورور ج جز زب م ارخ دنجت تدخ ندند رده معنن 


| المؤلف: أبوبکر محمد بن طفیل ت ۸ه 


تدور قصة ابن طفيل حول شخص يدعى حي بن يقظان» حيث ظهر 
على سطح جزيرة دون أب أو أم» إلا ظبية فقدت وليدهاء ووجدت 

في حي هذا عوضا فألقمته ثديها وأرضعته لبنها ردحاً من الزمن . 
PT ET E‏ 

كيف يعيش ويتغذى؟!. ولما شعر بألم الجوع والعطش» اضطر 

للببحث عن القوت اللازم لغذاثه» فاستخدم كل ما صادفه في الجزيرة 

الوه واكار وال ا هن جا ف ااا ا 

الطعام والشراب واللباس والسكن» وقد تحقق له ذلك. 

إن المتأمل لقصة ابن طفيل يجدها مليئة بالدروس المستفادة 

فلسفياً» واجتماعياً» واقتصادياً» ومن ذلك : 

-١‏ الاكتفاء الذاتي والإنتاج المستقل» حيث عمل حي بن يقظان بنفسه 
دون مساعدة» فاستغل الموارد الطبيعية وما توافر له من رأس مال 
وقام بالعمل والنجارة والحدادة والصناعة الذاتية . 

۲- توفير رأس المال» فقد استخدم العصي والآلات التي استحدثها في 
سعيه الدؤوب لكسب القوت . 


۴- إشباع الحاجات الأساسية بطرق مختلفة كالقنص وصناعة بعض 
اللات اللازمة لذلك . 


ومما يجدر التنويه عليه أن حي بن يقظان لم يتمكن من الانتفاع 


من مزية تقسيم العمل» لأنه كان وحيداًء كما أنه لم يستعمل النقود 
ولا حتى المقايضة. 
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القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر الميلادي) لما نشر وآلف 
من قصص وروايات مشابهة فى الأحداث والمواقف مثل: قصة دانيال 
دفو .«روپلسون كروزو» وقصة غراسيان «الناقد). 

إن قصة حي بن يقظان اسم على مسمى» فقد کان حي وحیداً منعزلا 
فی جزيرة› وكان مع ذلك يقظان ملاحظا متأملا يتعلم من البيئة المحيطة 
به» وعقلاني رشيد» ومتطور» واقتصادي حکيم ينتج ويستهلك» ویحاول 
بأاستمرار نحسین أدواته ووسائله ورفع مستوی معبشته › فخا کے 
ذلك على الملاحظة والتجربة والتعلّم. 

ويكفى ابن طفيل فخراً أن ترك لنا هذه القصة» التى اعتبر بها من 


1 ١ 
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الكتاب: المدينة القاضلة 


المؤلف: آبوالولید محمد بن رشد القرطبی ت ١۹۵ده‏ 


يعتبر ابن رشد - رحمه الله - من أجل علماء القرن الثاني عشر 
الھلایی كانت اسر تة فن اهن ار لاند سن اذ كان ها القضاة 
ANT‏ 

ولاشك أن ابن رشد استفاد كثيراً من علماء عصره المشهورين › 
فقد درس الطب على آبي جعفر هارون» ودرس الفلسفة على ابن ماجة 
آشهر علماء عصره» كما عاصر ابن طفيل الفيلسوف الشهير. 

وقد كان لاشتغاله بكثير من الوظائف المهمة أكبر مساعد له على 
أن تفهم سير الأمور في الدولة› إذا اشتغل ابن رشد طبيباً وقاضياً. 

كما كان لنفيه آثر كبير» إذ وقف على طبائع النفوس البشرية على 
حقيقتهاء وعرف هؤلاء الذين كانوا معه أيام المحنة وقبلها. 

ومن أفكاره الاقتصادية الرائدة اقتراحه إنشاء مدينة فاضلة» ذات 
شروط منضبطة بالنسبة للرئيس» وكذا للقوانين والمبادئ التي يصدرها 
الرئيس إذ اشترط في الرئيس عدة شروط منها : 
-١‏ أن يكون حسن الذاكرة غير نسي . 
۲- أن يكون كبير النفس مبغضا للذات. 
ت افا و کو لکت 
-٤‏ آن يکون شجاعاً. 


. آن بليغاً حسن العبارة». جيد الفطنة‎ ٥ 

واهتم ابن رشد بالقراتین: الماد و ان قانونا أو ا مبداً ما قد 
يصلح لبلدء. ولا يصلح لآخر» وعليه فينبغي معرفة واضع القوانين 
نغ ؤأخلاق”الرعية وغاداته : 
کما یری ابن رشد - رحمه الله -. أهمية أن تأخذ المرأة مكانها 
اللائق بها في الحياة الاقتصادية بن تحصل على عمل ترتزق به ولا 
تكون عالة على الرجل في كل شيء. 

E 
بأن يفنح لها الطريق لكي تحصل على عمل تكتسب‎ ٠ الاقتصادية»‎ 
منه» وهي بقيامها هذا تفيد الدولة ولا تقع في البؤس الذي وصفه أبن‎ 
خلدون في أيامه» إذ .الحاجة: كانت تدعو إلى مساهمة المرأة في‎ 
) . الحياة الاقتصادية في زمانه ذلك‎ 

وعلی کل فإن رأي ابن رشد - رحمه الله - قد آبتته الأيام» 
فنحن نرى علماء. الاقتصاد اليوم يقررون أن المرآة لها مكان. ملحوظ 
في الحياة الاقتصادية» فأصبحت بذلك تشارك الرجل في النواحي 
٠‏ الاقتصادية المختلفة. 


والمبادئ لاأمزجة آفراذ الم 


الكتاب: الإفادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر 
| المؤلف: موفق دين عبداللطيف البغدادي ت ١۲٠د‏ 

ف عبدالللطيف البخدادي - رحمه الله - e‏ وفیلسوفاًء 
له من الكتب والرسائل الكثير. 

ویغلب على تأليفه سعة الاطلاع والتمكن من المادة مع الدراسة 
والمقارنة والاستشهاد. 

أما كتابه «الإفادة والاعتبار» فقد قدمه البغدادي - رحمه الله - 
إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله وذلك لإطلاعه على أحوال 
مصر وأوصافها وعلى آخبار المجاعة والزلارل التي في أواخر القرن 
السادس الهجريء وقد جاء ذلك في مقدمة الكتاب بخط المؤلف› 
وانتهی من وضع کتابه عام ۰ 

يقول البخدادي - رحمه الله - في حوادث سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة: ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة» وقد يئس 
الناس من زيادة اليل وارتفعت الأسعار وأقحطت البلادء وشعر أهلها 
بالبلاء» وهرجوا من خوف الجوع وضوى أهل السواد والريف إلى 
أمهات البلاد وانجلى كثير منهم إلى الشام والمغرب والحجاز واليمن» 
وتفرقوا في البلاد يادي سباً ومزقوا كل ممزق» ودخل إلى القاهرة 
ومصر منهم خلق عظيم› واشتد بهم الجوع ووقع فيهم الموت 
والمرضٍ. 


والکتاب مؤلف من مقالتين تالف من ستة فصول : خواص 
مصر العامة» وخواصض النبات» وخواص الحيوان» والاآثار القديمة» غرايب 
الأبنية والسفن» غرائب الأطعمة» والثانية مؤلفة شض ثلاثة فصول : 
النيل› وحوادث .سنه .سبع ونع E E ٣‏ وحوادث سنة ثمان 
وتسعين وخحمسمائة. 
- جاء في مقدمة الكتاب قول المؤلف: لما انهيت كتابي في أخبار 
مصر المشتمل على ثلاثة عشر فصلا رأيت أن أفرد منه حوادث الحاضرة 
والآثار البادية المشاهدةء فالفيت ذلك في فصلين منه فجردتهما 
وجعلتهما مقالين في هذا الكتاب. 

والكتاب من الآهمية بمكان» فهو كتاب رحلة بالأساس ويقدم لنا 


وصف شاهد عين عيان عن مصرء وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية 
ووصف حالتها العمرانية وآثارها ومعالمها - وطيورها ونباتاتهاء 
يصف لا المجاعة الحاصلة وآثارها ونتائجها. 

ومن ثم» فلا غرابة أن يطلق على كتاب البغدادي «الإفادة 
والاعتبار» بآنه الكتاب الذي يحكي قصة المجاعة الكبرى بمصر عام 


د ۰ه 


کډ کچھ کچ 


الكتاب: الأموال المشتر كة 
المؤلف: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ت ۷۲۸ه 


لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي عاش في القرن السابع والثامن 
الهجري» له اهتمامات واضحة باقتصاد الدولة الإسلامية» وظهر هذا 
الاهتمام من خلال مؤلفات: المظالم المشتركة» والسياسة الشرعية› 
والحسبة والأموال المشتركةء والفتاوى التي أصدرها حيال بعض القضايا 
الاقتصادية. ) 
ويعتبر كتاب الأموال المشتركة من أجل مصادر الاقتصاد الإسلامي 
التي يعول عليها في كثير من المسائل الاقتصادية التي تهم القائمين 
والمهتمين بشؤون الدراسات والاأبحاث الاقتصادية. ) 

وكتاب الأموال المشتركة من كتب التراث الاقتصادي الإسلامي 
الذي يجب علينا العناية بهاء بدراستها وإخراجها إلى المجتمعات 
للإفادة منها» ولاسيما آن أغلبها كتب في فترة شيوع الفوضى الاقتصادية 
في العالم الإسلامي . 

ويضم كتاب الأموال المشتركة موضوعات قيمة منها: 

-١‏ تعريف بالأموال المشتركة» التي هي الأموال السلطانية» وقد 
حددها بثلاثة أنواع هي: الغنيمة والصدقات والفيء. ومصطلح الأموال 
المشتركة في الاقتصاد الإسلامي يعد من أهم المصطلحات الجديدة 
في علم الاقتصاد الإسلامي. 


٠‏ ۲- تحدث ابن تيمة عن مصارف الأموال المشتركة» ودعم كل 
مصرف بشواهد من القرآن والسنة. وبعض آقوال السلف الصالح› 
وضرب على ذلك كثيرآ من الأمثلة والاستشهادات . 

- وضع ابن تيمية قاعدة اقتصادية لرصد احتياطي مالي» تجمع 
الأموال لترصد للحاجة. 


-٤‏ عقد ابن تيمية فصلا خاصاً بالعملة الإسلامية تحت عنوان 
«(كسر سكة المسلمين». وقد نهى ابن تيمية عن العبث بعملة المسلمين 
المتداولة بينهم . ) ) 

هذه خلاصة موجزة لكتاب «الأموال المشتر كة) تحدث فيها ابن 
ا في الدولة الإسلاميةء وكذلك. تحدث فيها 
عن الرقابة المالية» كما تحدث عن العملة الإسلامية» فقد جمع فيها 
معلومات جليلة وقيمة» يندر وجودها في مؤلفات الاقتصاد الإسلامي. 


الكتاب: المناقلة والاستبدال بالاو قاف 
المؤلف: ابن قاض الجبل ت ١۷۷ه‏ 


مما جاء به الإسلام نظام الوقف» الذي e e‏ 
وتكاد تكون الأمة مجمعة على مشروعيته.. 

کان رسول الله عرسم يحث على الوقف بأقراله» ویرشد إلبه 
بأفعاله» ومن ذلك قوله نم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له» ومن الصدقة 
الجارية: الوقف. ) 

٠‏ وعندما آراد عمر ته أن يتصدق بسهمه من خيبر» وکان خير 
آمواله» قال له النبي عليه الصلاة إن شئت حبست أصلها 
و 

aa‏ ا 

له م کن اح بن امساب اني کو تدر ل ی ) 
يقول د/ محمد بن سليمان الأشقر: لقد قامت غلآت الارقاف 
في الحياة الإسلامية ولا تزال تقوم بدور كبير في التمكين للإٍسلام 
وتعليمه ونشره» وفي. إمداد نواحي الخير ومشاريع المعروف والبرء 


بالإمكانات المادية آل س إنشاءها. lT‏ وفى كفاية أهل 
الحاجة والعسرء وانتشال كثير منهم من وهدة الفقر وصيانة وجوههم 


إن مشكلة الوقف الرئيسية أنه يؤول غالبا إلى التعطل أو قلة 
الريع. ) 
وقد ظهرت على مر العصور حلول لهذه المشكلة. 

ومن ذلك احتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف وترميمه» وقد 
أجاز بعض الفقهاء ذلك مع أن الوارد في السنة المطهرة تسبيل الثمرة. 
وقد كان الغالب استعمال هذا الحل في الإصلاحات اليسيرة دون أن 
تحتجز مبالغ كافية لإعادة الإنشاء عند التعطل الكامل. 

رفاك الكرة وهي أن تحط الار ق له برها او بها 
فتکون بيده مؤبّدة. ما دام فیها بناؤه و غراسه» ويجعل عليها مبلغ 
معلوم للجهة الموقوف عليهاء يؤديه مستعمر الأرض كل عام يسمى 
حكراً» ويكون للمستعمر التصرف في المباني والأشجار لأنها ملكهء 
Ee Gai‏ 

وبيع الخلو - حل ثالث - ويقصد به بيع منفعة الموقوف دون 
رقبته» بل تبقى رقبته وقفاً. وهذا الحل جرى عليه العرف بمصر أولاً 
فلما تعارف الناس عليه أقر به متأخرو المالكية» وقبله متأخرو الحنابلة» 
وبعض فقهاء المذاهب الأخرى. 

وحل رابع يعرف بالإجارة بأجرة معجلة» وذلك بأن تؤجر الأرض 
الف وت ع ا ن رة ف الا اح م 
تو حذ ا بها الأرض› وهذا صحيح اتفاقاً إن كانت مدة اللإجارة 
قصيرةء أما إذا كانت طويلة فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى بطلانه. 
والاقتراض وسيلة خامسة لحل مشكلة الوقف» وذلك بأن يتبرع 


متبرع بأن يقرض الوقف ما يعمر به. وهي طريقة E‏ وقد 
كان بعض الفقهاء يمنع اقتراض الوقف قالوا:. لأن الوقف لا ذمة له. 

وحل' سادس طرح حديثا بأسلوب جديد لإعمار الوقف بأموال 
مستثمرين يشتركون في تقديم أموالهم للوقف مقارضة. وسمَي أسلوب 
(اسندات المقارضة) . 

وهناك أسلوب سابع يعرف بالمناقلة والاستبدال بالأوقاف. فقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع الموقوف عند تعطله» وعدم إدارة 
شيء من الغلة أو عدم تعطله» وعدم إدراره شيئاً من الغلة» أو عدم 
صلاحيته لما وقف له. 

واستثنى بعض الفقهاء المساجد. ولکن اشترط آن يشترى بالثمن 
عين أخرى تكون وقفاً وهذا المسمى بالاستبدال» أو تحصل مبادلة 
لوت الل بن اكرى فشر فة وهر ا ا 

وفي هذا الموضوع كتب ابن قاضي الجبل - رحمه الله - كتابه: 
«المتاقلة والاستبدال بالأوقاف» حيث فصل الحديث في ذکر 5 قال 


بالاستبدال من العلماء» ثم آورد كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في 
استبدال وبيع الوقف» وذكر الأدلة على جواز المناقلة والمبادلة» وكذا 
أورد أدلة المنازعين» وختم ببيان بعض الفوائد التابعة لمسألة المناقلة . 
وكتاب ابن قاضي الجبل يعتبر حجة في هذه المسألة» ونموذجا 
للبحث العلمي الدقيق الموصل إلى نتائح جليلة محددة» توافق 
الكتاب والسنة وتحفق تحقق المصالح . 
ولاشك أن المؤلف - رحمه الله - سار في كتابه هذا على خطى 


شيخه ابن تيمية -رحمه الله -» إذ كانت طريقته فى هذا الموضوع 
تعتمد على الرجوع المباشر إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم 
الصحيح لدلالاتهماء وإحياء المأثور عن الصحارة والتابعين ومتفدمی 
علماء الأمة فى ذلك. ٠‏ 

فقد وقف ابن قاضي الجبل على كلام شيخه ابن تيمية في المناقلة 
بالوقف» وعلى النصوص التى آوردها من الكتاب والسنة» وعلى کلام 
الإمام احمد والصحاب وعلی الكيفية التی تعامل بها مع تلك النصوص 
من الجمع والتفريق والتفسير والتعليل والإيضاح والترجيح . 

أحذ ابن قاضى الجبل بذلك كله» وأضاف عليه مما فتح الله عليه 
نصوصاً وتعليلاً وتوضيحاً وترجيحاً واستنتاجاً. 


إن كتاب «المناقلة والاستبدال بالأوقاف» لابن قاضي الجبل كتاب 
نافع جدیر بالقراءة والدراسة والتحليل . 


الكتاب: معيد النعم ومبيد النقم 
المؤلف: تاج الدين عبدالوهاب السبكي ت ١۷۷د‏ 


لكر تاج الدين ا الله - أن سؤالاً ورد إليه مضمونه: 
هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية» إذا سلكها عادت إليهء 
وردت علیه؟ 

فأجاب: طريقه أن يعرف من أین اتی فيتوب منه» ویعترف بما 
في المحنة بذلك من الفوائد فيرضى بهاء ثم يتضرع إلى الله تعالى . 

هذه ثلائة آمور هي طريقه التي يحصل بمجموعها دواء مرضه 
ویعقبها زوال علته» بعضها مرتب على بعض لا يتقدم الثها على ثانيهاء 
ولا ثانيها على آولها. 

فعاد إليه السؤال ثانية ليشرح هذه الأمور شرحاً مبيناً مختصراً 
وليصف الدواء وصفاً واضحاً. 

ING 
يحيطون بعلمه» ونباً عظيم أكثر الناس معرضون عن فهمه» لاستیلاء‎ 
الغفلة على القلوب ولغلبة الجهل بما يجب للرّب على المربوب.‎ 

ٹم قال - رحمه الله - وأنا أبحث عن هذه الأمور في هذا المجموع 
الذي سميته «معيد النعم ومبيد النقم» بحثاً مختصراً. 

ثم أردف - رحمه الله - قائلاً: لا أرخي في هذا المجموع عنان 
ANN E NE EY o‏ 


© 1 


i a a E‏ ادگ من 
ذلك ما تشترك الخاصة والعامة في فهمهء وحص فيه النعم الدنيوية› 
إذ كانت محط غرض السائل عسى الله أن ينبهه لها للنعم الأخروية. 

لذاء ہنی السبکي - رحمه الله - کتابه على ذكر ما يحفظ على 

الانسان فى هذه الحياة النعمة التى أسداها الله إليه» ويدفع عنه السوء 
والبأساء ومرد ذلك إلى ان یقوم کل امرئ بما يجب عليه» ويؤدي 
حق العمل الذي خصص نفسه به» ويراعي ما رسم الشرع في آمره. 
وقد استتبع ذلك أن زكر الأعمال فى عصره والوظائف الديوانية 
وغیرها› ويفصل ما يطلب في كل عمل ووظيفة› ویذکر ما يقضي به 
ا ا ا ا 
في هذه الحباة. 
وقد أيد السبكي - رحمه الله - وأعانه على ذلك سعة فهمه 


وفقهه»› وبر نه & a‏ وشؤول الدولة وطقة ققد ولي 


الكتاب: الب ركه في فضل السعي والحركة 
المؤلف: أبو عبدالله جمال الدين الحبشي ت ۷۸۲د 


مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبدالله جمال الدين محمد الحبشي 
الوصابي اليمني› ولد في عام ۲ ولذا فهو من أعيان المائة الثامنة 
في اليمن» كان إماماً كبيراً في المذهب الشافعي» وقد توفي سنة 
.AYA1‏ 

يقول المؤلف عن سبب تأليفه الكتاب: لما رأيت أهل بلدتنا هذه 
في الك مجتهدين» وعلى الاشتغال بالحرف معتمدين» مواظبين على 
ذلك معتضدين وصاروا إذا رأوا أهل الرفاهية في البلدان» وراحة 
الرجال فيهاء استنقصوا أحوالهم وازدروا أفعالهم» ظا منهم بأن الدعة 
والسكون أمر فاضل مسنون . . أحببت أن أشرح لهم في هذا الكتاب 
- ما يسلي قلوبهم وينفس كروبهم» من فضائل الصناعات وأنها للأنبياء 
عادات وأبين فضل الكد في الزراعات .. وأذكر فيه الأشياء المنمية 
للمال. 

وقد ذكر شروطاً إيمانية اعتبرها الشروط السبعة لقبول الأعمال 
الاقتصادية وهي : 

-١‏ أن يكون العمل الاقتصادي حلالاً. 

۲- استقصاء الزكاة وصرفها لأهل الصدقات . 
۲- المواظبة على الصلوات المفروضات . 


-٤‏ معرفة ما لا يستغنى عنه من أصول الاعتقادات. 

۵- حسن صحبة الإخوان. 

-٦‏ الإقلاع عن النميمة والاغتياب. 

۷- آلا یحیف عند موته في وصيته. 

كما قام المؤلف - رحمه الله - بحصر شروط أو أركان أو عناصر 
البركة في أربعين عضرا متها 

-١‏ تقوی الله والتوكل عليه. 

۲- كثرة الاستغفار. 

۳- البر وصلة الأرحام. 

-٤‏ التبكير في طلب العلم والرزق. 

-١‏ التجارة والسفر لابتغاء الرزق. 

1= خسن التدبير: 

۷- التوسعة على العيال. ٠‏ 

إن إدخال مفهوم البركة» كعنصر أخلاقي في النشاط الاقتصادي يثير 
الاضطراب في تحليل نظرية المستهلك» وفي تحليل نظرية المنتح› 
وهاتان النظريتان هما أغلى ما في علم الاقتصاد. 


الكتاب: الدوحة المشتيكة قي ضوابط دار السكة 
المؤلف: أبو الحسن على بن يوسف الحكيم ت ۷۸۷ ه 


يبدو من استعراض فصول کتأاب «الدوحة المشتيكة) ودرأسة محتو اه 
أن مؤلفه أراد أن يؤلف كتاباً كاملاً عن موضوع الذهب والفضة وما 
يتخذ منهما من نقودء وقد وفق فيما طلب» فاستوفى الموضوع من 
كل جوانبه التى كان يتطلبه عصره» فهو يتحدث عن الذهب والفضة 
من جميع النواحي: اللخوية والجخرافية والطبيعية والكيميائية» ويآبى 
إلآ أن يضيف فصلاً عن ذكرها فى الأدب» ثم يدرس عمليات استخلاصهاء 
ثم ينتقل إلى سك النقود منهماء» وكيفة ذلك ونظام السكة وقوائينهأ . 

ويعقد رید ذلك فصا للدرهم والدينار فی المغرب› يدم له 
بكلام عظيم القيمة عن تاريخ النقود الإسلامية» وفى هذا الجزء من 
كتابه يقدم لنا معلومات غاية فى الأهمية عن العملة المغربية وأنواعها 
وأوزانها وقيمتها» متحرياً الدقة فیما بورد من تقدیرات › ممأ يجعل 
هذا الجزء من كتابه ذا أهمية لا تقدر بالنسبة لهذه الناحية .من النظم 
الفقهية› فيو جز آهم ما کی أبوات الزكاة والصرف والبيع والمعاملات 
ویحتم الكتاب المؤلف بالفصل العاشر الذي يديره علی ما پحدثه 


المفسدون من غش في السكة» ويورد في سياقه تفاصيل غاية في 
e CET ASO A NE‏ 
ذكره المقريزي في رسالة «إغاثة الأمة بكشف الغمةا. 

والمۇؤلف. يتحدث فى الفصول العملية من كتابه بلغة آهل الصناعة 
سواء فيما يتصل بمعالجة المعادن وتصفيتها وسبكهاء آو ما يتصل 
ك ا و كر ال اجات م الا انا وتارک 
إياها على حالها أحياناً أخرى . 

والخلاصة أن أبا الحسن على بن يوسف الحكيم الکونی يقدم لنا 
في کتابه ذلك دراسة شاملة لموضوع لا نجده إلا متفرقاً في کتب 
شتى . وهو يكتب ما يكتب عن معرفة أصيلة وإحاطة جديرة بالإعجاب. 
ولا غرابة في ذلك» فهو خبير بالمعادن والصياغة وبالسكة وشؤونها 
E O O E ET‏ 
متولياً أمورها عن معرفة وعلم وقدرة. 

ويكفي استعراض قائمة الكتب التي رجع إليها المؤلف في عمل 
كتابه لنتبين آنه كان لديه خزانة عامرة بكل ما يتصل بالذهب والفضة 
٠‏ والسكة من كل ناحية تخطر على البالء بل لم تفته إشارات الجاحظ 
في «البيان والتبيين» و «الحيوان» إلى المعادن وكلامه الطويل عنهاء 
وعن النار وآنواعها وفضائلها» حتى رسائل الخوارزمي اطلع عليها 
واستخ رج ما فيها من فصول تدور حول الذهب والفضة» آو الدرهم 
والدينار. 

هذا إلى توفيته الناحية الفقهية حقهاء» وحديثه فيها حديث الفقيه 


الضليع العارف بكل ما ورد بخصوص موضوعه في كتب البيوع» على 
مذهب. مالك خاصة. 

إذن» نحن أمام كتاب فريد من نوعه: كتاب «صناعة عملية» كتبه 
رجل ممارس للعمل بیده» وکتاب نقود لا يقل في الأهمية عن کتاب 
«النقود» للبلاذري» وكتاب «شذور العقود في ذكر النقود» للمقريزي› 
وكتاب «قطع المجادلة في ذكر المعاملة» للسيوطي» وكتاب «تحرير الدرهم 
والمثقال والرطل والمكيال وبيان مقادير النقود المتداولة» لمصطفى 
الذهبي الشافعي > وكتاب «فقه» يقدم للقارئ خلاصة ما يحتاج إليه 
والفضة» وكتاب «طبيعة وكيمياء» يعرض ما يمس موضوعه منهما على 
صورة قريبة المتناول تغني عن الرجوع إلى المطولات في هذه الأبواب. 

هذا إلى جانب إشارات أدبية ومعلومات تاريخية وملاحظات 
اجتماعية من الطراز الذي نجده في كتب الحسبة وأحكام السوق . 


1 م 
کډ کے کچ 


الكتاب: فرة العين بوفاء الدين 
TT )‏ يم العراقي ت A۸: ۸۰١‏ 


اا عظیم ول وخطبه جليل» فقد ترك النبي ا الصلاة 
على المدين حتى يقضى عنه دينه. 

ولذا جاء كتاب الحافظ العراقي مبيناً خطر الدين وأنه يهدم 
الدين» ومن ثم قينَّم المؤلف كتابه هذا إلى مقدمة وسبعة آبواب. 

إذ اشتملت - المقدمة - على أن الله عر وجل قد قسسَّم الأرزاق 
بين العباد» وجعل فيهم الخني والفقير لحكمة عظيمة» آلا وهي شكره 
سبحانه وتعالى» وجعل للفقراء في أموال الأغنياء نصيباً معلوماًء 
وجعل بعض العباد فتنة لبعض فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى الأمن من هذه الفتنة بالنظر إلى من دونهم في المال والرزق فإن 
ذلك أحق وأجدر ألا يحقر الإنسان نعمة ربه عر وجا". 

وفي الباب الأول» شدد المؤلف على مسألة الانتهاء عن الاستدانة› 
- وبين أن رسول الله م جعل الدين من إخافة النفوس بعد أمنهاء 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «لا تخيفوا آنفسکم فقیل: 
يا رسول الله» وما نخيف أنفسنا؟ قال: الدين» رواه أحمد والحاكم بإسناد 


خسن . 
وفي الباب الثاني رغب المؤلف أصحاب الأموال بالإقراض»› 


والقرض الحسن» للمحتاجين وذوي العسرة من الناس» لنيل الثواب 


العظيم يوم القيامة. 

فعن انس نوه - رفعه - قال: «قرض الشيء خير من صدقته» إسناده 
وأوضح المؤلف في الباب الثالث الترغيب في إنظار المغسر 
والوضع عنه» والتجاوز عن المدين» قال تعالى : #وان کان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة) . 

وفي الباب الرابع تحدث المؤلف عن من رغب في الاستدانة 
طاباً للعون والإعانة» وبين المؤلف أن الله عز وجل يعين صاحب 
لديو الان بو اه 

وخصص المؤلف الباب الخامس في بيان آن نفس المؤمن مرتهنة 
بدینه حتی يقضی عنه» روى أبو هريرة حديثاً حسناً جاء فيه : «نفس المؤمن 
معلقة بدینه حتی پقضی عنه». 

وفي الباب السادس والسابع تطرق المؤلف لاستعاذة رسول الله 
ساني من غلبة الدين ومن الفقر والقلة» وختم كتابه ببعض الأدعية 
المأثورة عن النبي لوفاء الدين. 

اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال. 


الكتاب: مقدمة ابن خلدون 
المؤلف: عبدالرحمن بن خلدون ت ۸۰۸ هه 


عاش ابن خلدون - رحمه الله - في القرن الرابع عشر الميلادي 
الثامن الهجري. . 

وأهم الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون رحمه الله» على النحو التالي: 

-١‏ عرف ابن خلدون التجارة بأنها محاولة الكسب بتنمية المال 
بشراء السلع بالرخص وبيعها أياً كانت السلعة. . ) 

٠‏ ۲- نظر ابن. خلدون إلى الاحتكار في الأقوات نظرة اقتصادية 
على أساس أن الطلب على الأقوات غير مرن» ويرى بعض الاقتصاديين 
أن ابن خلدون ذم الاحتكار لأسباب غير اقتصادية . 

۳- يعتبر ابن خلدون من أوائل رجال الاقتصاد الذين أبرزوا أهمية 
المناخ وأثره في اقعصاد الدولة وسكانها. 

-٤‏ لاحظ ابن خلدون أن حرية الفرد الاقتصادية يجب أن تكون 
٠‏ مكفولة وبعيدة عن أي تدخل حکومي . 

-٥‏ عارض ابن خلدون کل ما من شانه تقليل عدد السكان» بل 
حبذ اتخاذ كل السبل التي تعمل على زيادة السكان» وشجع كل زيادة 
في السكان وآنها تؤدي إلى زيادة الانتاج نتيجة تقسيم العمل . 

- يرى ابن خلدون آنه إذا استحكمت حالة الترف في الدولةء 
فإن ذلك يؤدي بها إلى الوصول إلى الهرم» ثم إلى قلة السكانء 


والركون إلى الدعة والبطالة. ) 

¥ تكلم ابن خلدون عن النقود واعتبرها من مظاهر السلطة› 
ولكنه سمى النقود «السكة» وأطلق هذا اللفظ على معنى النقود. 

۸- یری ابن خلدون أن أسعار. الحاجات الضرورية تميل نحو 
الرحص» وذلك لوفرة العمران ووفرة السكان وقلة الطلب. 

-٩‏ رى ابن خلدون أن الحكومة إذا قبضت يدها وغلتها عن 
الانفاق وإقامة المشاريع المختلفة فإن الدولة سرعان ما يصيبها الجمود 
الاقتصادي» ثم حدوث الأزمات ثم توقف النشاط الصناعي والتجاري 
والزراعي . 

إن ابن خلدون يعتبر بحق رائد الاقتصاد» فقد أثبتت آراؤه التي 
دونها في مقدمته» آنه سبق غيره من المؤلفين في بحث مسائل عديدة 
من الموضوعات الاقتصادية. 


ڳڍ کډ ب 


نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس 
المؤلف: الشیخ أحمد بن محمد بن الهانم ت ۸۱٥‏ ه 


الفقه الإسلامي من أهم العلوم» فهو علم لا ينضب» ومسائله 
متجددة» وقد قام الفقهاء عبر العصور المختلفة بدراسة الأحكام 
الفقهية» فأسسوا الأصول الفقهيةء» وقعدوا القواعد الفقهية» وألفوا 
الكتب والرسائل الفقهية» ونشروا الفتاوى اة للمسائل الفقهية في 
كل مكان من العالم الإسلامي. 

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين أسهموا في البحث والتاليف 
الشيخ أحمد الشافعي المعروف بابن الهائم» حيث أبرز - رحمه الله - 
حكم التعامل بالفلوس في البيع والقرض والإجارة ونحوهاء وذلك إذا 
تغير النقد» بأن زادت قيمته أو نقصت» وبين هل يلزم المشتري أو 
المقترض أو المستأجر دفع القيمة بحساب ما كانت عليه حال العقد أو 
بحساب ما صارت اليه حال الدفع . 

وذكر أقوال الفقهاء في ذلك» وبين رأيه في المسألة» وأنه لا يبخرج 
عن مقتضى كلام فقهاء الشافعية» وذكر أن ما آفتى به هو الذي نص 
عليه الإمام مالك في المسالة بعيتهاء وأنه مذهب الحنفية والحنابلةء 
وقد أيد ذلك بالنصوص الفقهية التي تدل على ما ذهب إليه من كتب 
هؤلاء الأئمة. 


يقول ابن الهائم - رحمه الله - فى مقدمة هذا الكتاب: (ولما 


رآيت هذه الحادثة - تغير النقد - مما عم به البلوى وكثر عنها السؤال 
ولم أظفر لأحد من أصحابنا. فيها بمقالة» سنح لي أن أضع فيها 
تصنيفاً أذكر فيه المستند وأبين أن ما أفتينا به هو المعتمدء وأزيد 
مقدماته تحريراً وأوضح منتجاته تقدیرآ بیت إا تامله ذو الإنصاف 


یکاد يقطع بآنه لا يتجه فيه خلاف» فشرعت فيه بعد الاستشارة وبعد 
تأكيدها بالاستخارة وحصرك الغرض فيه في بابين: 

أحدهما: فيما هو كالمقدمات للغرض . 

وثانيهما: فيما هو المقصود بالذات لا بالغرض). 

وخلاصة القول» فإن الكتاب جي في بابه» مهم في مسائله» يعد 
بعضصس العلماء من باب افقه النوازل» في المسائل الاقتصادية المنتشرة 
في تعاملات الناس» بيعاً وشراء وإجارة واستدانة. 


الفلاكة والمفاو كون 


| المؤلف: أحمد بن على الدلجی ت ۸۲۸ ه 


وقد تناول في كتابه هذا الموضوعات التالية : 
تحقيق معنى المفلوك»› التوكل لا ينافى التعلق بالأسباب» الآفات 
التي تنشاً من الفلاكة؛ السبب فى غلبة الفلاكةء الفلاكة المالية ... وغيرها. 
ا واا كن ال والقران رف اة الولف ت ر 
الله - بتحليل دقيق لهذه المشكلة الاجتماعيةء فانطلق من أن الفقر ليس 
ظاهرة من ظراهر الحرمان المادي ا وإنما هو كذلك من معوقات 
مزاولة العبادة وتحقيق التكامل الإيمانى»› إذ الفقير يعجز عن أن يكون 
مؤمناً حقاً» أو متصفاً بالفضيلة أو الإنسانية إلا بغيره» كما آن الأمة 
الفقيرة لا تجد توازنها مطلقاً إلا بغيرهاء مما يفرض عليها السيطرة والاستعباد. 
لماذا سمى الدلجى - رحمه الله - كتابه «الفلاكة والمفلوكون» 
ولمادا اختار «الفلاكة» دون الاملاق أو الفقر؟ ) 
يجيب الدلجي - رحمه الله - على هذا بقوله: إن الألفاظ 
الثلائة : الاملاق والفاقة والفقر ونحوها نص صريح في مدلولها 
بخلاف لفظة الفلاكة والمفلوك» فإنه يتولد منها بمعونة القرائن معان 
لائقة بالمقامات على كثرتها وتفاوتها. ۰ 
لقد اتبع الدلجي - رحمه الله - في بحثه للموضوع المنهج 
العلمي الدقيق مستخدماً المشاهدة والبراهين والاستقراء. وتجلى في 
أسلوب الكتاب حل العالم تواضعاً وعرفاناً بقدره وحدوده وامكانات 


يقول - رحمه الله -: «وآنا أعتذر عما لا يصيب الغرض ولا يوافق 
الغرض .٠...‏ 
ومن وصايا المؤلف - رحمه الله - للملفوك كي يستضيء بها في ظلمات الفلاكة: . 

-١‏ قوله: (اعلم أخي المفلوك أن في الكمالات التفسانية لذ 
تزيد على اللذات الجسمانية ..). 

- قوله: (لا تجمع لنفسك بين قبح الظاهر وهو الفقر وقبح 
الباطن وهو الجهل ...). 

۳- قوله: (وانظر الأصلح لنفسك من أمور الدنيا). 

-٤‏ قوله: (كن توابا رجاعاً أواباً إلى الله عظيم الالتجاء إليه 
والاستعانة بقوته وباهر قدرته .. وكن كثير الدعاء ...). 

إن هذا الكتاب جدير بأن يقرا ويتأمل ويحلل علمياً وتربوياً» فكم 
فيه من الفوائد والدروس والعبر والعظات والحكايات . 


الکتادب: إغانة الأمة کن 


| د۸٤٥ المؤلف: أحمد بن علي المقريزي ت‎ f 


تتصف الثروة الضخمة التي خلفها المقريزي في مجال المؤلفات 
التاريخية بأن قسماً منها عبارة عن كتب كبيرة صخمة متعددة الأجزاء 
والقسم الآخر عبارة عن كتب صغيرة هي أقرب إلى الرسائل أو المقالات 

ا بعالج کل منها موضوعاً محدداً بعينه. ٠‏ 

ومن آهم مؤلفات للمقريزي -رحمه الله - هو كتاب «إغاثة 
إالّمة بكشف الغمة» نظرا لما يحويه من اراء اقتصادية واجتماعية 
قيمة» وهي آراء سبق بها المقريزي عصره بكثيرء إن المقريزي في 
هذا الكتاب لم يكن مؤرخا عظيماً فحسب بل أيضا ناقداً اجتماعياً 
ومحللا اقتصادياً. 

في هذا الكتاب يكشف المقريزي النقاب عن الأزمات الاقتصادية 
التي تعرضت لها مصر منذ آقدم العصور حتى أيامه في النصف الأول 
من القرن التاسع الهجري» الخامس عشر للميلاد. 

في هذا الكتاب ربط المقريزي بين ثلاث ظواهر آساسيةء هي 
انخفاض منسوب الفيضان مما يترتب عليه عدم توافر المياه اللازمة 
لزراعة الأرض فيعم القحط وتنتشر المجاعة. وهذا بدوره يؤدي إلى 
هزال الدواب وضمور الأجساد لنقص التغذية» حتى يعجز الإنسان 
والحيوان عن تحمل الجوع فيتساقطوا فريسة للموت في الطرقات. 


وهكذا تتبع المقريزي الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر 
منذ القدم» فربط - رحمه الله - بين قصر مد النيل من جهة» والقحط 
ونقص الغلال من جهة أخرى» وما يترتب على هذا وذاك من نتائج» إذ: 
(انتشر الوباء وفشت الأمراض» وكثر الموتى حتى عجر الناس عن تكفين 
الأموات ودفنهم)ولم يفت المقريزي في كتابه «إغاثة الأمة» أن يشير 
إلى آن هذه النكبات التي يتعرض لها البشر بين فينة وأخرى» إنما هي 
عقوبة ينزلها الله عز وجل بالناس (إذا خالفوا أمره سبحانه» وأتوا 
محارمه فيصيبهم بذلك جزاء بما کسبت آیدیهم). 

و فان المؤرخ والاقتصادي والمفكر تقي الدين أحمد المقريزي› 
الذي عاش في حلقة من حلقات العصور الوسطى أثبت في كتابه 
«إغاثة الأمة» أنه تجاوز بفكره دائرة تلك العصورء إذ استطاع أن يقدم 
من الآراء والأّحكام ما يردده اليوم رجال الفكر في عصورنا الحديثة . 


د 


(۹) 
الكتاب: شذور العقود في ذكر النقود 
المؤلف: أحمد بن على المقریزي ت ۸٤٥١‏ ه 


عاش المقريزي - رحمه الله - في أواخر القرن الثامن الهجري› 
وأوائل القرن التاسع الهجري . 

وقد حظی كتاب «شذور العقود في ذكر النقود» باهتمام الباحثين والمهتمين 
بالنقود الإسلامية. 

وقد تضمن الكتاب آربعة فصول» يسبقها تقديم موجز يشير فيه 
المقريزي إلى أن تأليفه لهذا الكتاب كان استجابة لتكليف ولي الأمرء 
إضافة إلى انهيار الأو ضاع الاقتصادية في عصره» وانعكاساتها على 
النقود» وما آلت إليه الأمور في مصر المملوكية. 

ولذا» عرض المقريزي لهذه الفصول الأربعة متبعاً المنهج أو الترتيب 
الزمني» فخص الفصل الأول بالنقود القديمة قبل العصر الإسلامي . 

والفصل الثاني خحصصه لعرض ما يتصل بالنقود الإسلامية من 
أحداث وأخبار مهمة ابتداء من عهد رسول الله والخلفاء الراشدين من 
بعده» واستمراراً في العصر الأموي والعباسي» حتى الفترة التي تغلب 
فيها الأتراك» وضعفت فيها الدولة العباسية» وصارت الغابة للبويهيين 
والسلاجقة. 

والفصل الثالث» خصصه المقريزي لنقود مصر بدا بإشارة سريعة 
لنقد مصر قبل الإسلام ثم عرض بعد ذلك لأحوال نقودها في 


العصر الإسلامي . 
أما الفصل الرابع » فخصصه المقريزي للحديث عن الفلوس . 
ويمكن تلخيص المحاور التي تناول فيها المقريزي موضوع 
(شذور العقود في أربعة محاور : | 
-١‏ بلاء تزييف النقود منذ عهد عبيدالله بن زياد سنة ٤٠ه.‏ 
۲- ما آلت إليه الدولة الإسلامية نتيجة ظاهرة التزييف للنزف واستغلال 


الولاة وقلة الموارد المالية. 

a‏ المشکادت التي واجهت ولاق آمر المسلمين تدك التعامل بالنقو د 
الرديئة . 

-٤‏ أهمية السكة منذ فجر الإإسلام حتى عصر هارون الرشيك. 


ومن خلال هذه المحاور الأربعةء اقترح المقريزي - رحمه الله - 
الحلول السليمة بشأآن الدراهم والفلوس» وخاصة في عهد السلطان 
المؤيد شيخ عام ۸١۸ه.‏ ويعتبر هذا الكتاب مكملا لكتاب المقريزي 
«إغاثة الأّمة» في توضيح أبعاد المشكلة النقدية في عصره. 


الكتاب: حصول الرفق بأصول الرزق 
المؤلف: جلال الدین السیوطی ت ٩۱۱‏ ه 


إن الرزق من الأشياء التي لا تقوم الحياة إلا بها فقد قدره الله 
عز وجل في علم الغيب عنده قبل أن يخلق الإنسان» ففي حديث ابن 
مسعود ناه » قال رسول الله ایم : «إِنَ أحدكم يجمع حَلقه في بطن 
مه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
یبعث الله إلیه ملکاً ویؤمر بأربع کلمات» ویقال: اکتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي أو سعيد ..» صحيح» رواه الجماعة. ) 

وهذا الكتاب يتناول في بابه: الآداب والمعاملات» التي يجب على 
العبد أن يعيها ويسير عليهاء وهذه المعاملات ا ا 

- أحدها: أصول طلب الرّرق وكيف يُطْلب. 

والثاني : توجيه هذا الرزق فيما ينع الإنسان. 

وقد ورد المصّف في كتابه هذا ثلاثة وثلاثين حديثاًء مترددة بين 
O EN EE‏ 

ومن ذلك» قرله که : «اللهم إني أسألك رزقاً طيباً وعلماً نافعاً 
وعملاً متقبلاً حديث صحيح . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: مر سره أن سط له في رزقه» وآن یسا 
في آثره فلیصل رحمه) حدیث صحیح . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) 


خدوث تخسن . 

وقوله اي : «من لزم الاستغفار جعل اله له من كل ضيق مخرجا 
ومن کل هم فرجاً ورزقه من حیٹ لا بحتسب» حدیث ضعیف . 

وقوله بام : «من انقطع إلى الله كفاء لله كل مؤونةء ورزقه من حيث 
لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» إسناده ضعيف . 

يثبين من هذه الأحاديث وغيرها الواردة في كتاب السيوطي - رحمه 
الله - أضول الرزق والتي منها: 

2 دعاء. الله عز وجل . 

- صلة الأرحام. 

-٣‏ الاستغفار والتوبة. 

. حسن التوكل على الله‎ -٤ 

-٥‏ الكسب من الحلال. 

- الإنفاق على العيال. 

ومن ثم» فعلى المسلم أن يتحرى في سعيه أن يكون الرزق من 
حلال» بحيث يكون المسلم ملتزماً بما أمر الله من الحلال» ومبتعداً 
عما نهى الله عنه من الحرام. 


£ ماد‎ 
a A 


) اماف بو 2 enga‏ | 
من الصعب على المرء أن يقف على منهج من البلاطنسي في التأليف 
والبحث» إلا بعد الوقوف على مؤلفاته وآرائه . 
فالبلاطسی - رحمه الله - كان مجتهداً فى المذهب الشافعى اقلا 
لآراء من سبقوه » ا لأقوالهم» وکانت له شخصيته المتميزة کی 


الترجيح والاجتهاد. 
ا البلاطنسى طريقة الأصوليين في عرض أقوال الفقهاءء 
فکان پيجعل من نفسه قاضياً وخصماً وحکماً. 


واعتمد المؤلف البلاطنسي على أقوال علماء المذهب الكثيرة» 
فيعرض لها في المسالة» ويوجه كل قول . 

وتقي الدين البلاطنسي يشير في مقدمة كل كتاب من كتبه إلى 
الهدف الذي من أجله وضعه والداعي لتأليف هذا الكتاب والمنهج 
الذي اتبعه» فهو في کتابه «تحرير المقال» يذكر آنه وضعه ليكون عوناً 
للأئمة والحكام في ممارستهم أحكامهم . 

يذكر نجم الدين الغزي أن تقي الدين البلاطنسي كان من مشايخ 
الإسلام» محققاء ناقداً» مدققاً. 

وقد تحدث البلاطنسي في كتابه «تحرير المقال» عن بيت المال 
وموارده» وعن الاقطاع (حقيقته وأقسامه) وعن الوقف (حقيقتهء› 


وضوابطه وصوره). 
وخلص رحمه الله إلى نتائج منها: 
-١‏ أن بيت المال أمر ضروري للدولة» لأنه يتعلق بجماعة الدولة. 
بيت المال» موارده كثيرة» والجهل بأحكامه كثير. 
۳- مبدأً الوقف من أهم المبادئ الاجتماعية التي أثرت في عمران الديارء 
وأخلاق أهلهاء وولاية الأوقاف من باب التعاون على البر والتقوى . 
-٤‏ أن يكون الوقف من بيت المال على شرط الشرع» لا بحسب الهوى. 
لقد كان تقي الدين البلاطنسي - رحمه الله - من العلماء البارزين 
في القرن العاشر الهجري› حیث ولد عام ۱ه وتوفي عام ١۹۳ه.‏ 
ویعتبر کتاب البلاطنسي - رحمه الله - «تحرير المقال فيما يحل 
ويحرم من بيت المال»» يعتبر خطوة جادة على الطريق إلى الأخذ بما هو 
أحسن وأوفق» وعدم التساهل في شآن الرزق والتوسع فيه» تبعاً 
لتأويلات فاسدة» واتباعاً لشهوات النفس» رغبة في الاستكثار من 
متاع الدنيا. 


| الكتاب: دلالة الشكل على كمية الأكل 
١‏ 0 ی د ۱ 


أعرابي RENO 0 e‏ عن e‏ قال : 
ما عندکم يا حاضرة فلا دري » وأما- عندنا في البادية: فما وجدت 
العين -وامتدت إليه اليدء ودار عليه الضرس وأساغه الحلق وانتفخ به 
البطن واستدارت عليه الحوايا واستغاثت منه المعدة وتقوست منه 
الأضلاع والتوت عليه المصارين وخيف منه الموت!! 
وقد أحسن شمس الدين محمد بن طولون الصالحي - رحمه الله - 
في كتابه «دلالة الشكل على كمية الأكل» عندما بين حكم الإسلام في 
الأكل فوق الشبع. . ) 
حيث أكد - رحمه الله - أن الأكل فوق الشبع يحرم إلا إذا قصد 
التقوي على صوم الغدء أو لئلا يستحيي الضيف . كما لا تجوز الرياضة 
بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العباداتء ومن فعل ذلك أثم. 
ؤفي كتاب «الاكتساب في الرزق المستطاب» لمحمد بن الحسن الشيباني 


E E OT 
ثم السرف في الطعام آنواع› فمن ذلك الأكل فوق الشبع»› لقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام: «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطن» فإِن کان لابد فثلث‎ 
للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس»» وقال عليه الصلاة والسلام:‎ 
و منفعة في الأكل فوق الشبع›‎ E «يكفي ابن آدم‎ 


بل فيه مضرة» فيكون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شراً منهء 
ولان ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره» فهو في تناوله 
جان على حق غيره» وذلك حرام» ولأن الأكل فوق الشبع ربما يمرضه» 
E‏ نفسه. إلا أن بعض المتأخرين - رحمهم الله - 
استشنى من ذلك حالة إذا كان له غرض صحيح إلى الأكل فوق الشبعء 
فحينئذ لا باس بذلك» بان یآتیه ضیف بعد تناوله مقدار حاجته» 
فيأكل مع ضيفه لقلا يخجل» وكذا إذا أراد أن يصوم من الغد» فلا 
بس بان يتناول بالليل فوق الشبع ليتقوى على الصوم بالنهار. 

ولذا قال النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم: وما 
جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه» لأنه يقسي 
اق ى ار ا چن 

ومن باب الطرافة واللطافة ورد ابن طولون في كتابه أخباراً نادرة 
عمّن عرف بالشراهة في الأكل» زيادة على طاقة البشر المعهودة. وأتبع 
ذلك بذكر الأسباب الطبية والطبيعية التي تؤدي إلى ذلك ومضارهاء 
ثم نبه ووعظ وأورد آداباً إسلامية عند الإقبال على الطعام والانتهاء منه. 

وأجمل ما في کتاب ابن طولون ما أورده عن مذاهب الناس في 
الأكل» حيث جعلها في عشرين قسماًء بعضها صحيح واقع» وبعضها 
تاریخي لم يعد له وجود» وبعضها غریب . 

قال ابن طولون - رحمه الله -» قال شيخنا أبو المحاسن ابن 
المبرد الحنبلي : وقد اختلف الناس في حد الأكل على مذاهب: جدية 
وهزلية. ومن ذلك : 


المذهب الثاني : الشبع حتی تڪتفي النقس”-ولا يقدر على الريادة: 
٠‏ المذهب الثالث: مذهب الرؤساء والأكابر. 

اا ا و 

المذهب الخامس: مذهب الفقهاء. 

المذهب السادس : مذهب الصوفية . 

المذهب السابع : مذهب الفقراء. 

المذهب الثامن : مذهب المغارية. 


المذهب التاسع : مڏهب العوام. 

المذهب العاشر: مذهب البخل . 

المذهب الحادي عشر: مذهب الطفيليين . 
المذهب الثاني قشر لخب الاعرات. 
المذهب الثالث عشر: مذهب المنتجعين . 
المذهب الرابسع عشر: مذهب الحشائين. 
المذهب .الخامس عشر : مذهب المشائين . 
المذهب. السادس عشر : مذهب الشرهين . 
المذهب السابع عشر: مذهب المسرفين ٠.‏ 
المذهب الثامن عشر: مذهب البطرانين ٠‏ 
المذهب التاسع الحشر: مذهب اليساريين. ' 
المذهب العشرون: مذهب الجزارين . 
جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي» قيل لبعضهم 


ما حد الشبع؟ قال : کی کے رک 
وقيل لآخر: ما حد الشبع : قال: أن تأكل حتى تدنو من الموت. 
وفي بهجة المجالس لابن عبدالبر القرطبي - رحمه الله - أن 
عمر بن الخطاب اه خطب يوماً فقال:. إياكم والبطنة فإنها مكسلة 
عن الصلاة» و للجسم» وعلیکم بالقصد في قوتکم» - فإنه أبعد 
عن الأشرء ا للبدن» وأقوى على العبادة. وإن امراً لن يهلك 
حتی يؤثر شهوته على دینه. 
وتجدر. الإإشارة إلى أن الأكل الكثير يكون من أمور: 
-١‏ إحتراق وشدة حرارة مزاج . 
- صحة معدة وحسن هضم . 
٣‏ اتساع محل وموضوع الْحذاء. 
-٤‏ ترك التسمية على الطعام والشراب. 
-٥‏ تقدم جوع» فإن من تجوع يأل . 
-٦‏ تقدم مرض». فإنه يحصل للبدن فيه خلو من الأكلء فإذا عوفي 
کل ) 
۷- كفر ونفاق» كما صح الحديث عن رسول الله عي : «المؤمن يأكل 
في معي واحدة» والکافر يأكل في سبعة أمعاء) صحيح البخاري .. 
ولاشك أن كثرة الأكل تورث التخم والريح الغليظة في البدنء 
واا في المعدة والأعضاء الباطنة» وتورث 0 وات اا 
والترهل وكثرة البلغم والكسل والنوم والبلادة. 
وقد ورد عن لقمان الحكيم قوله لابنه: يابني› إذا امتلأت المعدة 


نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقديماً قيل: من آکل کثیراً شرب کثیراً» ومن شرب کٹیراًء نام 
کثیراً» ومن نام کثیراً» فاته خير کثیر . 

وما أحرى كل مسلم ومسلمة آن يتبع هدي رسول الله ا الذي 
آمرتا بالتسمية قبل الأكل» والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل 
ولعق الأصابع للبركة» والأكل بثلاث أصابع» ولعق القصعة وأكل 
اللقمة الساقطة بعد مسح الأذى عنها وأن يكون الأكل أثلاثاً ثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس› كما صح عن رسول الهدى: «فإن 
كان لا محالةء فثلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه» . 

وقد قال بعض الأّطباء: إن الناس لو عملوا بهذا الحديث لم 
يسقم أحدا!!. ) 
) قيل لأحد الأكالين: ما هو حد الشبع عندك؟! 

فأجاب: ان آکل حتی بدو مدوراً كالكرة» بحیث يمتلئ جميع 
جواتبي » وحتی يکون بالإمكان آن آتدحرج في آية وضعية كنت» على 
ال ) 
٠‏ أين حال هذا الأكول من هدي رسول الهدى عرسم القدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة» وصدق سبحانه القائل : للقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنة) . 


| الكتاب: رسائل ابن نم بم الاقتصادية 
ا المؤلف: بن چیم زین این بن پراي ت۲ ۷۰ش 


الات الفکری للأمة هو أحد ا ا و الحضارية› 
وإحياء التراث ضمان لتأكيد هذه الهوية من ناحيةء وتحقيق التواصل 
الثقافي بين الأجيال المتعاقبة من ناحية أخرى» ولذا. كان ضرورياً دراسة 
هذا التراث بزوح الحاضر وبرؤية المستقبل . 

ومن هذا التراث رسائل ابن نجيم - رحمه الله - المتوفى عام 
٠ه‏ صاحب العقلية الضابطة للقواعد» القادرة على استخراجها 
وإحكام صياغتها مع فعرفة. بأعراف الناس وطرقهم فى التعامل 
وبالمصالح الاجتماعية مع ميل إلى التيسير وإيجاد حل يتفق مع هذه 
وقد لف ابن نجيم - رحمه. الله - هذه الرسائل في فترات متباعدة 
من حياته العلمية من ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره» طبقاً لما قاله 
انه الذي قام بجمعها وفاء منه لذکری والده بعد وفاته بشهر واحد. 

وهذه الرسائل آبحاث فقهية في موضوعات معينة تدعو الحاجة 
إلى كتابتها والتفكير فيها. فقد عرف الفقهاء. والأصوليون والأدباء التأليف 
في إطار الرسائل منذ بداية عصر التدوين. ٠‏ 

إن السبب في تأليف أكثر هذه الرسائل هو الحاجة إليها في عصره» 
إذ غالبها وقعت بين يدي القضاة ا الرسلام» فکانوا بطلبون منه 


الجواب» فيوضحها لهم في رسالته» فيقع ذلك عندهم موقعاً حسناً. 

أما موضوعات رسائل ابن نجيم الحنفي - رحمه الله - فقد بلخت 
أريعين رسالة» وألحق بها مجموعة من الرسائل الأخرى»ء ويمكن تقسيم 
الموضوعات الأساسية لهذه الرسائل على النحو التالي: 

-١‏ الأموال: حيث تحدث ابن نجيم - رحمه الله - عن أراضي 
الديار المصرية وحكم التصرف فيهاء والإقطاعيات الديوانية والمعشرات 
الديوانية» والجنايات» وموضوع الرشوة وموضوع الإجارة. 

۲- الأوقاف: إذ تناول المؤلف رحمه الله حكم بيع الوقف» وإجراء 
الأرزاق من الأوقاف على غير مستحقيها وما يشترط في سجلات الأوقاف. 

۳- الدعاوى: حيث جاءت بعض الرسائل في موضوعات بطلان 
الدعوى وتناقضهاء وتبيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط واليمين 
والتعزير بلا دعوى . 

-٤‏ النكاح والطلاق: إذ تناول ابن نجیم - رحمه الله - موضوع نکاح 
الفضولي» وحكم تعلق طلاق المرأة بأخرى ومسائل أخرى من الطلاق. 

-٠‏ موضوعات فقهية متناثرة من مثل: الذبائح» والنذر» والاستصحاب› 

والتوكيل» والمعاصي . 
ويتضح مما سبق ثلاثة أمور: 
أولها: تعدد موضوعات هذه الرسائل . 
والثاني : كثرة المسائل الواردة في موضوعات الأوقاف والأموال . 
والثالث: لم يخضع جامع هذه الرسائل منهجه لأي ترتيب. 
ويظهر المغزى الاقتصادي لرسائل ابن نجيم - رحمه الله - في كون 


عدد الرسائل المتعلقة بموضوعات اقتصادية في الأموال والخراج 
والعقود والأوقاف يقترب من نصف مجملل عدد الرسائل» ويدل ذلك 
على الأهمية النسبية لهذه الموضوعات في ضوء تكرر تناولها من 
جوانبها المختلفة 

فقد تناول ابن نجيم - رحمه الله - أحکام الأراضي المصرية من 
حيث ملكيتها والتصرف فيها بالبيع أو الوقف» وحكم الخراج في 
الموقوف منها. ويقيم ابن نجيم - رحمه الله - نظريته في الخراج 
على أساس من الاتفاق بين الدولة والملتزم بالخراج سواء كان هذا 
الاتفاق صراحة أو ضمناً. 

كما ينقل ابن نجيم - رحمه الله - عن فقهاء المذهب الحنفي في 
جواز اقطاع امام آراضي الموات» وكل ما لم يکن في ملك أحد أو 
حیازته بناء على ما يرى فيه المصلحة. 

وتحت عنوان. الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانيةء تناول 
المؤلف - رحمه الله - موضوع صحة الكفالة بحقوق بيت المال من 
الغرامات والعشور والخراج. ) 

وقد عرف ابن نجيم - رحمه الله - الرشوة بأنها هي ما يعطيه 
الشخض للحاكم وغیره لیحکم له آو پحمله على ما بريد وبين آن 
الهدية تختلف عن الرشوة» في أن الراشي يريد المعونة ممن يرشوه 
ولا ر يشترط هذا في الهدية. ) 

واهتم ابن نجیم - رحمه 3 الأوقاف في رسائله حتى 
شغلت الرسائل المتعلقة بهذا الموضوع على نحو مباشر أو غير مباشر 


وتجدر الإإأشارة آل أن رسائل آین نجیم - رحمه الله 1 جاءت ف 
عدد من الموضوعات عدا موضوعات الأموال والعقود والأوقاف التي 
اک رساد 


وإذا كان لعدد من هذه الموضوعات الأخرى بعض المضامين 
المالية والاقتصاديةء» فإن كثيراً منها فى موضوعات فقهية خالصة مما 
يتعلتق بالنكاح والطلاق والعبادات والذبائح. 

مما سبق يتضح أن الموضوعات الغالبة في رسائل ابن نجيم 
رحمه الله هي موضوعات الأموال والعقود والأوقاف» وأن أهم هذه 
الرسائل موجهة إلى القضاة وشيوخ الإسلام في مصر وغيرها. 
مما يدل على مکكانة ابن نجیم - رحمه الله - بين فقهاء عصره من 
جهة» كما يدل على ظهور حاجة ماسة في هذا العصر إلى بحث 
الحكم الشرعي في كثير من صور المعاملات المستحدثة آنذاك. 

أكتفي بهذا القدر من الإشارات الدالة على المغزى الاأقتصادي لتلك 
الرسائل في محاولة لفهم مضامينها وتحليلها والاستفادة من نتائجها 
ومعالجاتها. 
إنها رسائل فقهية اقتصادية جديرة بالدراسة والتحليل والمناقشة 
والفهم والتطبيق . . 


الكتاب: إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام 
المؤ لفى: أحمد بن حجر الهیتمی ت ٩۷٤‏ هھ 


جمع ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في كتابه «إيضاح الأحكام 
لما يأخذه العمال والحكام»» جمع شوارد قضية» کم کان لها من 
مفاسد وآثار سيئة في واقع المسلمين› مرض يسري في آوصال هذا 
المجتمع وشرايينه» كان من أسباب تأخير النصر وتسليط عدونا عليناء 
فالذنوب جراحات ومنها نؤتى» وقد قال تعالى: طوكذلك نولي بعض 
القالمين بعضا بم كانوا يكسبون ‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

إن موضوع كتاب ابن حجر - رحمه الله - غاية في الأهمية فهو 
بتناول قضية الرشوة والهديةء متى بباحان» ومتى تصبح الهدية رشوة» 
وضوابط إباحة الرشوة. 

كما تعرّض المؤلف لحكم الإهداء لمن يتعلّم منه العلم والقرآن. 

وهو كما قال المؤلف في دواعي تأليفه: أرسل إلي من اليمنء 
مسائل مشكلة تتعلق بالهدية والرشوة» فأجبت عنها بجواب مختصر 
ثم كشفت عدة كتب لاستقصاء الكلام على بعضهاء فكان فيها كتاب 
«فصل المقال في هدايا س لتقي الدين السبكي ت ١٥۷ه»‏ فرآیته 
أطال وأسهب في التأصيل والتفريع » حتى كاد يتعذر به الانتفاع على 
أكثر الطلبة» بل على الجميع مع عدم تعرضه للترجيح في كثير من 
المسائل» بل وميل إلى آقوال ضعيفة» فأحببت تلخيصه وإيضاحه 


۵ 


وتمحيصه مع الزيادات الكبيرة عليه لمسيس حاجة الناس إليه» والإشارة 
إلى ما فيه من مردود ومقبول ومبحوث ومنقول. 

لذلك كتب - رحمه الله - هذا الكتاب لمسيس الحاجة إلى 
معرفة تلك الأحكام» خاصة .وأن بعض الولاة قد تساهل في آخذ 
الرشوة فضلاً عن الهداياء بل زاد ما هو أقبح من إلزام البلاد بأموال 
يأخذونها كل شهر أو سنة حتى صاروا أشر من المكاسين. 

وقد جاء الكتاب» كما قال عنه - رحمه الله -: عديم النظير في 
بابه» مقرر الحق في نصابه» مشتمل على تحرير آراء المتقدمين» 
a‏ المتأخرين بأوضح بيان وأبلغ برهان. 

إن هذا الكتاب نفيس في موضوعه» تشتد إليه حاجة ا 


فضلاً عن الخواص من الولاة والقضاة والمعلمين› > حتی لا یاکلوا ا 
ولا يبيعوا حکم الله » ویحسبو ده جهلاً أو حداعاً لأنفسهم عطبة أو 


هلرة . 


" 


الكتاب: تفضيل الغني الشاكر ‏ 
| الملف: محمد بن بير علي البیرکلي ت ٩۸۱‏ ھ 

إن اة تفضیيل الخني الشاكر على الفقير الصابر مسألة نوقشت 
كثيراً من مجموعة جليلة من الفقهاء والعلماء» وقيلت فيها الأقاريل» وأدليت 
فى هذا النقاش المفسرون والمحدثون والفقهاء والصوفية والفقراء والأغنياء. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع فتاویه: تنازع کثير من 
متاخري المسلمين فى الغنى الشاكر والفقير الصابر»› آيهما آفضل ؟ ! 

فرج هذا طائفة من العلماء والعبادء ورجح هذا طائفة ثانية من 
العلماء والعباد» وقالت طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة 
إلا بالتقوی»ء فأیهما كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل»› وإن.استويا 
فى ذلك استويا فى الفضيلة. وهذا اصح الأقوال لن الكتاب والسنة 
إنما تفضل بالإيمان والتقوی» وقد قال الله تعالی : إن یکن غنيا أو 
قيا فاه اول بھما 4 [الساءِ: ]٠‏ . وقد کان زمن الأنبياء والمرساين 
والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء. 

وکان فیهم من الفقراء من. هو أفضل من أكثر الأغنياء. 

ولم ينقل عن الصحابة والتابعين تفضيل أحد الصتفين على الآخر. 

بيد أن الفقر قد يكون لبعض الناس أنفع من الغنى؛ والغنى أنفع 
رین ۲ تکون | إلصحة ش کھا في الحديث الذي رواأه 


البخوي وغيره: ِن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك ون من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو آغنيته لأفسده ذلك» . 


وفي خمسة أبواب من كتابه «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» قارن 
ابن القيم الجوزية - رحمه الله - بين فضيلتي الصبر والشكر» 
الفقير الصابر والغني الشاكر. 

فقال - رحمه الله -: خلق الله الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده 
أيهم أحسن عملا وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية» والثواب والعقاب› 
قال تعالی : وتار r‏ 
قال ابن عباس اة : بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى 

والفقر» والحلال ا وکلها بلاء . 

ومسالة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مسألة كثر فيها 
النزاع بين الأغنياء والفقراء واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم 
يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ولذلك يظهر للمتأمل 
تكاف الطائفتين» فن كلا منهما أدلت بحجج لا تدفع. والحق لا 
یعارض بعضه بعضاًء بل یجب اتباع موجب الدلیل ین کان. 

والتحقيق آن يقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى . 

إن فرض استواؤهما في التقوى» استويا في الفضل. فإن الله 
سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضّل بالعافية والبلاءء وإنما 
فضل بالتقوی : إن أكرمكم عند اله أتقاكم ) [الحجرات .[r:‏ 

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر وكل من الغنى والفقر 
لابد له منهماء» فمن کان صبره وشکره اتم کان أفضل . 
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وسر المسالة: أن لفقر واتقلل طریق ب سلامة مع الصبر» 
وطريق الغني والسعة في الغالب طريق عطب. 

فإن قيل : فإذا كان صبر الفقير أتم» وشكر الخني أتم» فأيهما أفضل؟!. 

قیل : أتقاهما لله في وظيفته ومقتضی حاله» ولا ر يصح التفضيل 
بغير هذا ألبتة. فإن الغني ند پکون نشی لله في شکره م الفقير في 
صبره» وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره. فلا 
يصح آن يقال: هذا بغناه أفضل» ولا هذا بفقره أفضل . 

واحتجاج كل طائفة بحال رسول الله يسم » الحق فيه أن الله 
تعالى جمع لرسوله الكريم بين كلا الحالين على آتم الوجوه. فكان 
عليه الصلاة والسلام سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين 

ومن الكتب والرسائل المفيدة النفيسة في الموضوع رسالة محمد 
بن بير علي البيركلي المتوفى سنة ١١۹۸ه»‏ والتي بعنوان «رسالة في 
تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر» وقد تناول المؤلف في رسالته 
موضوعات ثلاثة : 

-١‏ مراعاة حفظ الأموال وتنميتها. 

- آدلة اعتبار المال عند الله تعالى . 

۳“ تفضيل الخني الشاكر على الفقير الصابر. 

وقد ذهب المحقق الأستاذ محمد خير رمضان يوسف إلى أن 
اھا ی ر ن ان ف کے ری کان کی کی 
أوردتها مصادر تر جمته» ETT‏ الناسخ أو استاج متة. 
وقد تصرف المحقق في العنوان فأسماه «المفاضلة بين الغنى الشاكر 
والفقير الصابر؛ والحق آنها رسالة جديرة بالقراءة والتأمل . . ۰ 


الكتاب: جواز وقف النقود ‏ 
| المؤلف: أبو السعود محمد بن العمادي ت ٩۸۲‏ ه 

لم يعرف.الإنسان البدائي النقودء وإنما كان الناس في تلك الأزمنة 
القديمة يتعاملون في السلع بعضها بعضاً مبادلة ومقايضة» ولكن لما 
كانت في هذه الحالة مشقة وعناء في حمل السلع واستبدالها بسلع آخری» 
هدى الله البشرية إلى طريقة سهلةء وهى استعمال النقود (والذهب والفضة) 
بديلاً للسلع ووسيطا للتعامل» e‏ اصطلاحياً یحتکہ إليه في تقويم 
الأشياء والمنافع والجهود وتيسير التبادل والتعامل بين الناس. 

وقد تدرجت النقود منذ خلق الله الإنسان في أطوار عدة حتى انتهت 
إلى طور المعادن النفيسة» وبخاصة الذهب والفضة» المعدنين اللذين 
أودع الله فيهما من الخصائص والمزايا. الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما.. 

هذه نيذة مختصرة حول النقود ووظائفهاء آما بالسبة للوقف› 
فهو حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالثمرة على جهة من 
جهات البر. وحيث إن الشرائع من أول ما خلق الله تعالى البشرية 
متفقة على التعبد واكتساب أعمال البر. كان الوقف أحد سبل البر 
والخير» ولذا وجدت آثاره في الأمم السالفة» وقد حث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام على الوقف» الذي هو حبس الأصل» وتسبيل 
المنفعة فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» و ولد صالح يدعو له» وقال الرسول 
الكريم لعمر بن الخطاب ای : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . 


وقد بحث الأئمة العلماء - رحمهم الله - تعالى في الأشياء التي 
يجوز الوقف فيهاء والتي لا يجوز فيهاء في مؤلفاتهم الطويلة والمختصرة. 

فجوز الشافعي رحمه الله الوقف والهبة والحبس والعمرى بدون 
أي قيد لنوع الموقوف ووصفه. 

وقال مالك - رحمه الله ay‏ 


ووقف الدراهم جائز عند أحمد بن حنبل - رحمه الله - كما بين 
ذلك ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع فتاويه. 

ومن جملة من كتب في هذا الموضوع أحد علماء الحنفية البارزين 
وهو العلامة الشيخ آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الأفندي الحنفی المتوفی سنة ۹۸۲ه. 

da‏ السعود - رحمه الله - كتاباً سماه «رسالة فى جواز 
وقف النقود»» وذكر فيه موقف الحنفية آخذا بقول الشيباتى محمد بن 
الحسن - رحمه الله - صاحب آبي حنيفة» في جواز وقف النقود. 

فتحدث أبو السعود - رحمه الله - عن وقف العقار ووقف المنقول» 
ووقف الدنانير والدراهم» ووقف العروض» ووقف النقود والفلوس 

كما تحدث - رحمه الله - عن الانتفاع بالنقود والتعامل في الفلوس 
والنقود المخصوصة»ء وقياس إبدال النقود على قياس إبدال الأرض»› 
والمراعاة فى النقود الجارية. 

راشاز كل مر انرا س ار من مثل : وقف الدواب» 
وقف السلاح» وقف الحنطةء وقف الجنازة» وقف الفأس» وقف الكتب . 

لقد كان لرسالة أبي السعود هذه صدى في أوساط العلماء والفقهاء 
قديماء وحرّي بنا نحن الباحثين اليوم ن نهتم بها ونتدارسها. 


(۴۷( 


الكتاب: النقود والمكاييل والموازين 
المؤلف: محمد عبدالرؤوف المناوي ت ٠١١١‏ ه 


عاش المناوي - رحمه الله - فى أواخر القرن العاشر الهجري 
وآوائل القرن الحادي عشر الهجري . ۰ 

وأما كتابه» فقد قسمه إلى ثلاثة فصول: 

فتحدث في الفصل الأول عن الدرهم من حيث اللغة. وبين وزنه 
بالنسبة للمثقال والدانتق والأوقية كما تحدث المؤلف عن الرطل 
) المصري والدرهم الشامي ومقدار حباته. 

وقي الفصل الثاني» تحدث المؤلف عن الدراهم البغليةء كما 
تحدث عن دراهم يطلق عليها الجوارقية وقال: إن نقود العرب في 
الجاهلية التي تدور بينها هي الذهب والفضة فقط . وذكر أن وزن الدراهم 
والدنانير في الجاهلية مثل وزنها في الإسلام. وتحدث عن النش وهو 
نصف الأوقية» كما تحدث عن النواة وهي خمسة دراهم. وتحدث 
- عن وزن المثقال بالسبة إلى الحبة. كما تحدث عن الرطل» وقال: 
إن أول من ضرب الدراهم المستديرة هو عبدالله بن الزبير.. 

ولم يغفل المؤلف الزيادة والنقصان في عيار السكة» بل أشار إلى 
السنوات أيضاً التي .تم فيها الزيادة والنقصان» كما أشار إلى الكتابات 
التي تضمنتها هذه السكك. 
وأفرد الولف القضل القالت للقرد الإسلامة ونقود مر و تحر 
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حسابها دينارها ودرهمهاء وبيان مقدار النصاب بنقدها. وتحدث المؤلف 
عن قراريط الدرهم» ثم استخراج قراريط المثقال من قراريط الدرهم. 
وتحدث المؤلف عن النصاب الشرعي للفضة والذهب. وتطرق إلى 
تحول مصر من دار إمارة إلى دار خلافة في زمن القائد جوهر 
الصقلى» وضربه الدينار المعرّي. وذكر المؤلف أن في سنة ۳۹۷٣ه»‏ 
وفي آيام الحاكم بأمر الله نزل سعر الدراهم» واضطربت أمور 
الناس. ويتحدث عن نقود الملك الظاهر بیبرس. ثم قال: إن الدراهم 
أبطل ضربهاء» وكثر ضرب الفلوس في زمن الملك الظاهر برقوق. ثم 
تحدث عن الدراهم النقرة والدرهم المدور المعروف بالكاملي 
E ET‏ ومقدارهاء والدراهم البندقية. 

إن هذا الكتاب بحق يعتبر من المصادر الأصيلة لتاريخ النقود 
والنظام النقدي والسياسة النقدية . 


(A) 
الكتاب: التيسير فى أحكام التسعير‎ 


) ج بولا ن ا 3E‏ 


ا ae‏ اا E A‏ 
والتوزيع بالجزائر سنة ١۱۹۷م»‏ ئم أعيد طبعه سنة ۱۹۸۱م . 

وبالإضافة إلى الدراسة التى تصدرت الكتاب نجد الكشافات 
الأبجدية ومنها كشاف للحرف المختافة. 

ويلي هذه الكشافات ملاحق: وهي نصوص مأخوذة من کكتب 
مخربية وآندلسية حول الحسبة. 
أما الكتاب: فهو كتاب صغير الحجم» في حجم كتاب «أحكام 
السوق» ليحيى بن عمر. 

إلا أن مواده جيدة قيّمة. الباب الأول منه فى فضل الحسبة وشروط 
المحتسب» والثاني في حكم التسعير» والثالث في الأشياء التي تسعر 
والتي لا تسعر»ء والرابع فيمن يسعر عليه ومن لا يسعر عليه. والخامس 
في المعيار الشرعي والعادي» والسادس في رفع سعر الواحد والاثنين 
لسعر الجماعة» والسابع في الأشياء التي يمنع بيعها آو یکره في 
الأسواق وغيرهاء وفي منع ذوي العاهات والقروح من بيع المائعات 


وغيرهاء والثامن في وجوب منع ضرر عام من الأزقة والرحاب 
الذمة والتشبه بهم» والعاشر فى بيان الغخش وعقوباته» والخاتمة فى 
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مسائل لها علاقة بالحسبة. 

ومما يلاحظ على تلك العناوين والأبواب العشرة المفضّلة أنها لا 
تختلف كثيراً عن أبواب كتب الحسبة الأخرى» برغم ما يوحي به 
العنوان من اختلاف عن مجال الحسبة». وما ظنّه. بعض. الباحثين من 
آنه لا يدخل ضمن كتب الحسبة التطبيقية » وتجد فى الكتاب اقتباسات 
من مؤلفي الحسبة الذين قبله مثل يحيى بن عمر صاحب كتاب «أحكام 
السوق»» والسقطي المالقي صاحب كتاب «آداب الحسبة» وغيرهما. 

ومعلوم أن كتب الحسبة عبارة عن سجل نابض بالحياة» يصور 
لنا مجتمع السوق والصناعات عند السلف في العصور التي ألفت فيها. 
O CE‏ 
والمكاييل المختلفة» ونجد فيها المواصفات الفنية اللازمة لكل حرفةء 
واستقصاء آنواع الغش في كل مهنة وصنعة. 

إن الباحثين في تاريخ الصناعات والحرف والتراث الاقتصادي 
وتخطيط المدن والعمارة مدعوون للاغتراف من هذا المنهل الصافى 
لتراث علماء الإسلام. 


الكتاب: كشف القناع عن تضمين الصناع 
ا ال المعداني ت ٠‏ ۰ھ 


) إن مما i‏ العلماء ar‏ بالبحث مسآلة تضمين e‏ 
وهم الأجراء الذين يقع التعاقد معهم لصنع شيء أو إصلاحه» كالخياط 
يستودع لديه قماش ليصنع منه ثوباًء فهو في الأصل مؤتمن لا 
يضمن» لما قررّه الفقهاء من أن يد المودع يد أمانة إلا أن من الفقهاء 
من استهدى بمقاصد الشريعة العامة الهادفة إلى صيانة أموال الناس› 
المراعية لمصالحهم» فذهب إلى تضمينهم استشناء من قاعدة عدم 
تضمين القابض على وجه الأمانة لمنفعة غيره. 
وهذه المسألة كانت من مسائل الاجتهاد منذ عهد الصحابة إفم › 
وقد بني القول بالتضمين فيها على المصلحة المرسلة وسد ذريعة الفساد. 
قال اي الله -: إن الخلفاء الراشدين قضرا بتضمين 
الصناع» قال علي غل : (لا يصلح الناس إلا ذلك)» ووجه المصلحة فيه 
أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب 
الأحوال» والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ» فلو لم يثبت تضمينهم 
مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى ترك الاستصناع 
بالكليةء أو إلى ضياع الأموال لقلة الاحتراز» فكانت المصلحة التضمين. 
وموضوع كتاب ابن رحال يتعلق بتضمين الصناع والاجراء الذين 
تتنوع المنافع التي يقدمونها لمستآجرين» وتختلف أسماؤهم باختلاف 
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H1 ANANSI LAD‏ یی ہیی ی و 


ما يمتهنون» ويتناول الكتاب موضوع مسؤوليتهم فيما تعاقدوا على 


أو رعيه من الدوابء ١‏ أو مداواته ومعالجته من الآسين» , e‏ زك 
مما تتم الإجارة عليه بين التاس. ٠‏ 

E‏ الصانع المشترك 
يضمن والخاص لا يضمن»› والحمال لا يضمن إلا الطعام» والحراس 
لا يضمنون» والأكرياء للطعام يضمنون» وضمان من قبض بإذن» وضمان 
السمسار» وتضمين النخاس .. وكذا الفرق بين الصناع والأجراء» والفرق 
بين السمسار والدلال والفرق بين حارس الحوانيت وحارس الطعام. 

وتبدو أهمية كتاب «تضمين الصناع؛ في تناوله لبعض مشكلات مجال 
المعاملات في عصر المؤلف وفي محاولة تحديد الحقوق عند النزاع 
بين الأطراف المتعاقدة على شغل واستصناع . 

وتبدو أهمية الكتاب أيضاً فيما أثمره جهد المؤلف الذي كان 
واسع الاطلاع والحفظ من جمع للمادة الغزيرة المتصلة بموضوعها 
ولم لشتات آراء الفقهاء . 

ويصح اعتبار هذا الكتاب أنموذجاً لتاليفه - رحمه الله - الفقهية 
التي تتسم بوفرة النقل الدالة على التبحر في التحصيل مع البراعة في 
تنسيق المسائل . 

والملاحظ أن اهتمام فقهاء المذهب المالكي» ومنهم ابن رحال» 
بيان حكم ضمان الصناع وتمييز الحالات التي يحملون فيها المسؤولية 
المدنية عن غيرها من الحالات» كان قديماً ممتداً عبر مراحل تاريخ 
التشريع وأطوار تدوين الفقه. 


اکنا ن: : تحقيق القضية في الفرق 
بين الرشوة والهدية 
) المؤ لف: :عبدالغني إسماعيل ای ا ت ١٤ھ‏ 


الكسب في لاسلا نوعان: کسب مشروع» وهو ما بالطريق 
التي آباحها اللّه» وكسب غير مشروع» وهو ما يكسب بالطريق التي 
حرمها اللّه» ومن هذا النوع الرشوة. 

لآن الرشوة كسب غير مشروع وهي جريمة تعد من الأمراض 
الاجتماعية التي تهدد المجتمع فلا يأمن أفراده على مصلحتهم وإنما 
یکونون في قلق وضيق. 

ا تي تصيب حياة الأفرادء فلا تؤدى الأعمال 
على النحو الواجب› وهي ت تنشر آنواع الفساد. ٠‏ 

وبجانب هذا المرض الاجتماعي» هناك الهدية التي تدل الأحاديث 
الشريفة على آنها تؤدي إلى المحبة والمودة» كما في الأثر «تهادوا 
تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر». | ) 
لكن الفرق بين الرشوة والهدية دقيق جداً قد يشتبه على كثير من 
الناس . ) 

ومن الكتب التراثية التي توضح ذلك الفرق» وتكشف تلك العلاقة. 
وتبين خطر الرشوة وفضيلة الهدية» كتاب تراثي نفيس لعبد الغتي بن 


إسماعيل النابلسى› الأمعنون بد «تحقيق القضية في الفرق يِن الرشوة 
والهدية» . ) 


فقد قسم النابلسي - رحمه الله - كتابه إلى مقدمة وبابين» كل 
باب يحوي آربعة فصول . 

إذ تحدث في الباب الأول عن الهدية من حيث بيان حكم إباحة 
الهدية وجواز قبولهاء والآيات القرآنية الدالة على جواز الهدية 
وقبولها» والأحاديث الشريفة الدالة على جواز الهدية وجميع أحكامها 
ومذاهب الفقهاء الأربعة (الحنفية» الشافعية» المالكية› الحنابلة) فى 
الهدية. ۰ 

وفي الباب الثاني تناول المؤلف الرشوة من حيث الأحاديث الواردة 
في تحريم الرشوة مع شرحهاء والمذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية» 
الشافعية» المالكية» الحنابلة) في الرشوة. 

ومن موضوعات الكتاب المهمة التي فصلها النابلسي وشرح مجملهاء 
وفسر غوامضها ما يتصل بمعرفة الحلال والحرام وحكم من اعتقد 
الحلال حراماًء وكذا بيان إجماع الأمة على جواز الهدية وتحريم 


الرشوة. 


وقد استهدف النابلسي - رحمه الله - في کتابه بيان الفرق بين 
الهدية المباحة والرشوة المحرمة» وتحقيق معنى كل واحدة منهما 
لتكون عند المكلف متبينة معلنةء فإن معرفة الفرق بين الحلال 
والحرام مفروضة على كل مكلف من الأنام كما أن معرفة الطهارة من 
النجاسة فرض لازم على كل من كلفه الله تعالى بالصلاة من أهل 
الخساسة والرياسة» مع التصريح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وکلام الفقهاءء تبياناً لطريق الهداية والسداد. 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك مسائل أخرى لم يذكرها المؤلف في 
کتابه» وهي داخلة في الموضوع› وغل مستوی أهمية ما ذكر في الكتاب 
ومن ذلك: هبة الوالدين للأولاد والتسوية بينهم» وهبة المريض» والعمرى 
والرقبى» والهدايا المقدمة في فترة الخطبة. 

إن التمييز بين الرشوة كمرض اجتماعي خطير وبين الهدية كسبب 
للمحبة والمودة والإخاء قضية مهمة حيوية تمس الحاجة إلى معرفة 
أحكامهاء والمعرفة بهذا وذاك آمر ضروري تقتضيه مصالح الناس . 

وهذا الكتاب التراثي النفيس خير وسيلة لهذه المعرفة» لأنه يتضمن 
حوله كل ما جاء به الإسلام» وما طبقه الصحابة الكرام والتابعون 
والفقهاء - رحمهم الله - وما قدموه من الآراء» بهدي من کتاب الله 
و ا 

إنه كتاب جدير بالقراءة والتدبر والتحليل والدراسة. 


مما سبق عرضه من النماذج والصور التراثية الاقتصادية يمكن 
القول: إن علماءنا الأفاضل تركوا لنا تراثاً اقتصادياً زاخراً بالمعلومات 
والتخريجات والأقوال والآراء» حري بنا أن نترسم خطواتها ونجعلها 
واقعاً على آنفسنا والآخرين» لنحقق الميزان الاقتصادي العادل. 

كما أن من الأمانة الملقاة على عواتقنا أن نبرز هذا التراث الاقتصادي 
و هذا السبق الاقتصادي لعلمائنا المسلمين في شتى مناحي الحياة الاقتصادية. 

إن ما سبق بيانه يؤكد آن الاقتصاد في الإسلام ليس صناعة مال» 


ولإ مجرد تللمىة دخحل وإعادة توزيعه › ولکله جرزء من نظام اجتماعي 
متكامل» لا يفرق بين الصلاة والزكاة» ولا بين الأخلاق والتنمية. 
ولیس الأفراد فيه آلات ضا تج وتعمل › وپوفر لها الطعام» 
كما يوفر الزیت للآلة» كى تقوم بدورها. 
إذن: لم ل بح للاقتصاد E‏ شو ون الوعي الاجتماعي› 
ومطلب من مطالب العقيدة والأخلاق في الإسلام؟!! 
إعداد الد كتور / زید بن محمد الرماني 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
عضو الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي 
عضو الجمعية المغردية للاقتصاد الإسلامي 
عضو جمعية الإاقتصاد السعودىة 


۱ O acl insa المكاسب للمحاسبی‎ 


الأمرال i E‏ تيممة E O O O EOE‏ 
المناقلة والاستبدال بالأوقاف لابن قاضىی الجبل EY‏ 
مخ النعم ومبيد النقم للسبكى A‏ 
البركة في فضل السعي والحركة للوصابي SL‏ 
a E‏ 2 
قرة العين بوفاء الدين لزي“ الدين العراقي PERO‏ 


نزهة النفوس في بيان حكم التعامل لفاون لابن الهائم . 
الفلاكة والمفلوكون للدلجي E E EET E‏ 
غاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي ............:.... i‏ 
شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي Cy‏ 
حول الرقق باصول الررق ارط بب 
تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال للبلاطنسي .. 
دلالة الشكل على كمية الأكل لابن طولون ey‏ 
ابن نجيم الاقتصادية EE E‏ 


يضاح الأحكام i‏ يا خحذه العمال والحكام للهيتمي .: EAE‏ 


OY PN FT 
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وقف النقود لبي السعود Ak SELLS CL‏ 
ب والمکاييل والموازين للمناوي O E E SS‏ ۰ 
ال : ف ال ۴ E EAS e‏ 


وللقارئ رأيه 


لقد ذكر الجاحظ: «إنه من السهل حتى للمصتف أن يسود عشر | 
صفحات بالتثر الرفيع المليء بالأفكار الجيدة من أن يكتشف في 
| مصنفه ا ارتکبها و آموراً أخری سهت عن باله» 

الجاحظ, الحیوان» /١(‏ ۳۸) 


وله در الإمام ابن القيم الحوزية حيث قال: «فلك آيها القارى 
صفوه ولمؤلفه كدره وهو الذي تجشم غراسه وتعبه. ولك ثمره» | 
| وهاهو قد استهدف لهام الراشقين» واستعذر | اا 
ٹم | إلى عباده المۇمنين!. ‏ 

ابن قيم الجوزيةء مفتاح دار السعادة» (ص )١١‏ 


لهذا كلهء يأمل الباحث تزويده بالملحوظات والآراء ليستفيد منها 
فى بحوثه المستقبلية. 

د. زيد محمد الرماني 

ص.ب ۲۳۹۹۲ الریاض ۱۱٤۵۸‏ 

السحودية 
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